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     ـ1ـ الفحص"سوار باب ف ألْخ"وعلى ب ،الانتفاضة الأولى، وعند  لاشتعال سنويةٍ أرقامٍأمتارٍد ع 
  . قُبة السلاطينتزه ن في مسردي مُرجِ فات ااهدين، يجلسط ربرة لا تتأب أضحى مقْمرتفعٍ

  ".. ميلاتالر" خميلة لاو "سيدي المناري "ا منتزه وائها في سحرهالا يطالهمِشرفة تلك القُبة 
منهدو تبطنجة  م سه تلقية كأمضت جنينهاأج.  

  . نفر منها عريسهادلس كعروسٍالأنمنها وتبدو 
   ..ونجاوين الطَّ؛تزهنيرتاد المُ

يستمدادهميةتعون فيه برؤلَة حضارة أجمراقص أطْياف عابريه من حر لا يزال يبح .   
  .إلى المحيط الأطلسي" رأس سبارطيلْ" تعبر يرصدون منه بواخر للصيد وهي

يتابعون تحْليق النوارس فوق المراكب عند رحلة العودة ومطاردا لبني جنسها وقد حملت أسماكا في 
  . مناقيرها

 .ول لإشعاع حضارمد لا تزال تصطفق أرواحهم شوقاً لمد أطْالأندلس وحسيس جن يصلهم عبير
تفعه بيرصدون من مرواخر لآل كوهينوآل نحوم ،ار اليهوددتقْ، يسجم التالد قيق والسكر والزت ي

فطوالنوي الجملة والتقسيط في انتظار باعة وانْطْزنقة تِبنونه في حوانيت خز.  
ر، مهارا في الصنعة لا يصل إليها بنو البشة، رهكه مخلوقات مصاء على بساط شاركت في حبفُريجلس القُ

تعش البساط ربة حتى ينليب التوية وتقْسير المواد العض ار في تكْلَت، تعمل ليته في هدوء وصمبع تحْتقْ
ويبقاًلَر أَهى ويتفجنقا ورو.   

به اقية من  الطبوأخرج يجي"ديومسحوق نبات " ـ2ـ سيسبب الهنالمخلوط بطابا، ثم يشرع في القن 
شرب دخانه بنشتوة تسلد أُورها عقْتقلّجوحة يسله مستمتمايداتعا م.  



 . .واه.. آه  -

  ).                                           دخان . .دخان( 
- إلى جهة اليمينابتعد .  
  .لست يمينيا -
  .اليسارإلى جهة  -
  .لست يساريا  -
- في الوسطقف .  
  .لست وسطيا، أنا ما بعد حداثي -
  .تقعدإذن لا تقم ولا  -
 مني الابتعاد؟ فعل تطلبن وأنت مل أفعوماذا -

  .لا تبتعد، ولا تقترب -
  فهل أخرج؟ -
  .لا تخرج، ولا تدخل -
  فماذا إذن؟ -
  ماذا؟هذه اللِّ بل لماذا -
  .أنا أسأل -

 ررحا، ت أنت ما يفعله الناس قواعد نبتت من ثقافة لا تؤمن. لا تنطق ولا تصمت. لا تسأل ولا تجبـ 
  .في كوكب الماء ني البشرقع بين بلك موليس منها، 

  وأين موقعي؟ -
  . الطاقيةبوأساط تحت بِ -
  ...أْ أَ -
)كمللم يتركه ي(  

- اخرسأو أرمي بك في ج ،مجمكة جد.  
لم يدعه الجنم أكثر يتظلّي .عندهفه وهد .دخان البخور يصنع سحابا لا وديخرج من خلاله ق .  

، قهم عند حضور الخرافة وأوعية الخرافةيعتقدون في تفو وقحين، افة طنجة مع ضيوفٍفه عرتجب خلْتحْ
   .به يدفعه الطمع في كشف غي"وفةيص"حضر إليها  ..يكثر حملتها كلما ساد الجهل وركب التجهيل



تنبمضى وولّبٍأت له بغي يِى، كان يجهله، لقد حييركب .. لا يعقل شيئاكضفدع التجارب  ه متروع المخ
   .جر الب"ديوانة"بـعند نقطة التفتيش لجمارك ابغلته بمحاذاة 

جر عنقها طريحة يلامس الخن مدينة نحوتتقدم به بغلته صرانية، الن طنجة  نحو"كايعالر"ينطلق من مدشر 
اًبتأهحها لذب .  

يحمل جنا وصوفاًبنياتطْ وقُلاً وعس..   
يبفندق الشجرة"سوق قون في تاع منه المتسو.."  
   .تهتقد داب افْ؛به للعودة إلى أهله وذويه، إلى مدشره ورعيه، إلى فلاحته وزراعتههوعند تأ 

لطالما تمرادت على ديد.   
   )).سرقوها أم ضلت؟((

  . يتساءل
ا من عقالهالم يحدث أن تمردت عليه إلا عند انفلا.   

تؤوب إلى تقلع عن طيشها فته  داب لعلّر المبيت في فندق الشجرة انتظارا للصبحيل عليه وأعتم فقرلأظلم ال
  . عود إلى مربضهاوترشدها 

لقد اعتادت على ذلك كلما انفلتت من قيارها الأطفال للتسلية معها، والبالغون لدها، أو حر شلفُح .  
  .حاط ا ثم تعود، ولكن بسرعة إلا أن ي والمروج، المراعيتتبع الكلأ في
ُأشرقت شمسبشعاع م تعارٍسمن ن اقية عند  الطبوأباب لْألقت به على ربوع طنجة فاستدفأ لها جِ .م هرِمٍج

مقالْ؛ تزه يتشامخ على الملك خوفو، نوعلى جبل توبالطابوأتراه اش دينة ابن بطوطةد استقراره بمقية عن.   
بييشفق الناظر إليها  وقفت عند رأسه امرأة بدينة من بطنها،؛وفة يغالب نعاسه تحت دفئ المدينةنما صي 

كُ"تدي ويدعو لها بالفكاك، ترزِرـ3ـ ةًي "صوفية بلون حمار الزرد، محبوكة على نساذ، تفوح منها ق أخ
  .نهرائحة العِ

  . ل  بحضورهافبه لها، أو يحلم يأْ
مأت إليهأو ..  

  .. لم يبال
  . مت معهتكلّ

   .تتكلّمكأا لم 
  . .فأصغىق وحفل  حدالنظر،ه وأمعن ني تنبسل الحَيا لساا الرعلىجاء وحين 

 ماذا؟ -



  :فقالت له
  ؟اًنيس حهل لك رغبة في عمل تأخذ عليه ريالاً -

  :فقال، ةنقْرن الس من خياله لوي، وتحسنب البرناه كالأرذُانتصب ووقفت أُ
  ماذا قلت؟ -
 هل تقبل خدمة مقابل الفلوس؟ -

- ريم.  
- لديُزوج ُعني   غائبماً، ولا أعرف إن كان سنوات، خمس ذنميتاً أو حي.  
  ..إيه -
  .تهصيتحل شخ إلى القاضي وتنهب معي غداًتذْ -
  .أفعل -
 .ي طالقك تجيبه على سؤاله لك بأنلن تطليقي منوأع لاق،لب منه الطّحين أطْ -

 ..إيه -

قلقت زوج صيوفة على تأخية سوداء تضع وقفت كما لو كانت إفريق .قه الأسبوعير زوجها من تسو
   .شوقا لرؤية زوجها" ـ4ـ لاباز"الدمالج حول عنقها، تكاد تعلو 

  .Copa Cabana " كابانا ا ـكوب" جاهدة كما لو كانت تتطاول
   ..وفةد صيالقادمين من المدينة النصرانية وتتصي تفحص

ا مرافقوه، فزوجها يبحث عن مطيطمأتاعهشيزة، وعندما يجدها يقدم عليها بمته الن.. 

 ووقفا بين قاض قد ركب ست دورات من دورات القمر حول الشمس، فدخلا على دورهما،وجاء  
  .يديه

 . ))متكلّ((

   .أشار إلى المرأة يطلب منها الكلام
  :  القاضي بغضبابتدرهف

   ألست رجلا؟أنت،تكلم       ـ
  .أنا لا تتكلم،يا سيدي هي التي يجب أن        ـ

  .زوجها في تطليقها منهنطقت المرأة برغبة 
   في تطليق زوجتك؟اً هل ترغب حقّيتكلم، لم شيئا،ولكنه لم يقل  -
  .منيهدك على طلاقها  فأنا الآن أششهود،تها دون قُلقد طلّ -



  .حسنا -
 في نوم عميق  يغطّ صغيراًاً صبي ظاهرٍرٍصيقَتها في تيزِرما إن سمعت المرأة الطلاق حتى أخرجت من بين كُ

إطعامه نباتاًاء جرم فلا حاجة لي بهولدك،خذ معك  ":وتقولما نو ".   
   :القاضيويردف 

   ".خذ ولدك معك نعم"
تناول الصبيبه وهو مرن .  

ضمه إلى صدره يتحسخرج ثم فيه، الحياة س سر.   
  .  نائم والصبيافاً طويومه طول ظلّ

ل تفكيره قد تعطَّعاًتسكِّدار طنجة م.   
  :قفه، ثم سألهتواقية فاس الطبوأه له دام حتى تنب فضولية، وتعيد الصعينُه أمدصت

- انيّ،ت أنما بك؟بر   
- هذا الصبيس ولدي لي.  
 ماذا؟ -

 .ليس ولدي -

 كيف؟ -

- ........... 

أبو الطاقية رقلصي وفة بععليه قِدما قص تهص .أشحلولا  فشرع يدير في ذهنه فق عليه وعلى الصبي
مصيبته منهليصلتخ  .اقط عليه مٍطلب منه الحضور في يوء السوكشف للضان.   
عد المُدان دما حضر وعنوذهب نحْالموحي المعدنوس يقْ زنقةرادب، سار إلى الد اما عمومياصد حم .  

يرياالجز"ام كان حم"اً ساعتها غاص بالنرج، وطُساء، صعدا الدرق الباب على استحدما فتحت ياء، وعن
   :اقية في ثقة الطبوأخاطبها " ـ5ـ سةلاّالكَ"
"يجزوتأخ خر عن العملها ولدها حتى لا أتأّلْ ناوِعملي،ت ذهابي إلى  وقد حان وقْكثيرا، رت علي ."  

  .فهماصدت الباب خلْ، وأوالرجل من يد سة الصبيلاّمت الكَتسلّ
وفة يطير فرحاكاد صي .  
الطبوأس ل رأْشرع يقب يدعو له. هاقية ويدي ىويدعو حت...  

  ".سيدييا .. سيدييا "
   .تبيناه فشيئا حتى ئاًعه شيتفع وقْ يرتبعهم نداء ظلّ



هل لترد عليه  والد الولد فتوقّف للتو وهي متقدمة، فتقَوهما، استوول نحْسة رلاّفهما الكَخلْ االتفتا ليجد
 .صبيه؟ ربما

لدنيا فحنى رأسه يسبق مرافقه لتناول الصبي، فمالت عنه المرأة إلى رفيقه في يد صيوفة ودارت به ا أُسقِط
  :وهي تقول

- يا مك ما اسوج زوجة من؟سيدي، خد 

  :رد أبو الطاقية
- زوجة الرلج.  

عادت إلى دفئ حمامها ترعى صبيخد ثما توج ري تحمسهأم.   
  .ترقاوفة، وافْاقية صي الطبوأصرف 

...................  
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     ما إن تخرجرأة من قلْ امب الحمادها لْعش جِام، وتنتدي ثياوه، ثم تر فيمإلا وتسألها ؛ بالمغادرة و 
ق كثيرا رِ، طُـ6ـ ها الوديعوج بعدد فقرات العمود الفقري لقطِّد اسم خدمها، تردسة عن اسالكلاّ
لْسن كما لو كان عِلألْه اولاكتعاليقك الد يمضغه العرراجي شع .  

رب لسماعه الآذانتكاد تض .  
سكن رؤوس النذانر استئْساء من غي .  

  . هشة والحيرة الداقْتعد
تقف الشفقة حاجبة خدوج وما بقي في الحمام مسة واحدةتحم.    

المَ" إلى أمه البكاء لا يعيد الصبيوا". ـ7ـلومة جلضياع لا يعرف إلى الرسبيلامة ح.   



. احةن فوسوفها بالسورج من جكي وغازات الهواء تخْ وتبتبكيخدوج امرأة جريح القلب مسكين صبور، 
ك حالة راب، تلْعام والشلن به حاجته إلى الطّعت تست صراخ الصبيت نحيبها علا صوتفع صوما اروكلّ

  . قهها كل من يملك سر الحياة كما تقول الخبيراتقهها الحيوان والطير، يفيفْ
ُكثير الِإنه جائع مجاج يتضور معِتطْسما، تشتمحاجته الع ضويهة وغريزته لبن أم ..  

ساء دار ولم يعد يدور، ولكن الكلاّالحديث بين النا لا تزال تدور كخروف رمى به ضرار ذْسة في حير
  . وهو يلعب مع أخته هالة

  . ط المرأة في استنتاجااتخبت
"إنجي ماذا أقول لزووأنا داخلة به عليه الدار؟ سألني عن الصبي "  

  . هذا ما يدور بخلدها
"ذه ولدا؟ خِآت  

  ". فهل سيوافق زوجي؟،كور، وإن قبلتنة من الذّفْححفَينة من الإناث وولكن لي 
  .المصيبة  تحتمي به من حردها صورا ليس لها ظلّلَ وشرعت تدير في خالصبي،واختلت إلى نفسها وإلى 

 ضيفا في الحمام  الموت قد حلّد في بكائه وصراخه، ولعلّع يص والصبيمضطرب، والجسم منفعل،ب القلْ
وما العمل؟القِرى،تظر ين .  
   .وخرجت أثير،يق دون  يخرج لها رذاذ الرلها،ة ظ أقوالا لا مطيفِتلْ

  .  للحيطان يصرخ، وللماعون يعزف أنشودة الضياعادخلاّ خرجت وتركت
ُيحح دون فَهرولت على عجلة تستدرجها أجراس .  

ُز للتشابوريعِ من المَقطيع  Chappuriص فظيع في إفراز ر بنقْ كبِقاق متسابقا، يقوده راعٍ يركض في الز
هرمونات الغدة الدرةقي .  

مامة عن قشور الخضر ز في القُعِيبحث المَ.  بحضور بائع الحليبإيذاناًراس  الأجدقز تعِفي حركة المَ
  .. مان والفجلطين والرفت واليقْر واللّيخ والجزوالفواكه، يلتهم قشور البطّ

القطط تتعارك تحت المائدة، والكلاب عند الباب بحركتها مستعُطية، ليس من بين القمامة عظامُوجلود  
بة يحضر الكلاب والقطط فلا تجد الفضلات إلى القمامة اء أو زرقاء، في كل وجللحوم حمراء أو بيض

  ..سبيلا
  . ثر القمامةتبع فلب المعز جرادل الناستقْ

لا يتذووشعير وذرة لانعدامه،م ق طع رز اليابس من بر كالكبريت الأحمر، لم تكن طنجة حينها د ينالخب
 خناًثْوالا مر سِيةًتدِر مTerezaار له تقوده تيريسا حم يتبع التشابوري. تعرف ظاهرة الخبز المرمي مع القمامة



قاع، بالرالعادلها يقف على حروف اس م مبتفاضة الجياع، تجمع القمامة وتضعها على دع طوق الحمامة وان
 آخر، ثم سرعان ما ازٍعز مع صباح بمِر كلّكْعازها بِتختلط مِِ. ظهر حمارها وتذهب ا إلى حظيرة خنازيرها

  .تنعزل
لم تدفئ خدوج الحليب، لا يزال دفئه في ذروته، لا يزال يقطر من عنة ضريعز .  

هاسقت صبي .  
  . رازهأزالت عنه بِ

  . ةتلّبرقه المُألقت بخِ
ناقها  وتلاحقت في عِسِنة، فعانقته أساريره، وشرعت تداعبه بصوا وملامستها حتى انطلقت بمِنديلها،ه تلفّ

ر،ج كموثم غطّالبح بر غطْساً في  الصبيعد مما يصله العنفٍ أبفْصقاعٍ ص. 

آمن،ه في مكان وضعتوتركت نور المص رسهباح يح .  
دعته وسط ريحٍاستوة زكيثم ن الكيماويات مثل  بديناتنا،  لبدينات فاتنات لا يفرزطلقتان.  
لم يرتتِها أولادهاولا لمظهرها،جها ح زوحجوارحها وحركة  لِب.   

قوها بالأسئلةسلوكها أثارهم فطو .  
  . وهي شاردة، تلاحق تركيزها فيتمنع عليهاسارام تفْ على استردتجيب على أسئلتهم بحروف باردة، و

تمايداًدماغها نشط كما لو كان ممن ص عقة مر،خد يستدعي مخزونه ليفها بحلّعِس .  
اتميلها للاستجابة، ولكن قد أُما رسمته يس حيط .تبولاب، حث في الدفتخراجه باحثة عن ألبسة رج أد

  .اظاتنع منها حفّطيعها للاستعمال، ستصوي تقْق فانية، تنربالية، وخِ
"وجخد ..وجخد..".  

- وجلم أجد خد.  

  . ام الحممغادراتلطالما استفسرت عنه . سةاسم تبحث عنه الكلاّ
  . الثانيةوجد، لأا خد خلاّى أن لو كانت هي أمتتمن د، خلاّروعها أنه اسم أمدخل في 

- وجخد ..ما بك؟.. وجخد  
  . قلق زوج خدوج لسلوكها الغريب

   فماذا دهاها؟ العقلاء،داخلته الحيرة، فزوجه لم تعد تتكلم كلام 
   .إا غائبة عن رشدها

   .لم يعهد فيها شيئا من ذلك
   .شيء ر كلّغيليلة واحدة ويت



يعن في استفسار عقله ولا مجيبم.  
ض وًلها فأخذها من ذراعها، ثم أجلسها بجوارهجيبا  .  

  الوجه السنيكان، كما رقاًش ولكنه لم يعد مالمشرقة،ل صفحته قمة يتأمأدار وجهها من ذقنها بأصابع اللُّ
البهيحوب،لوه  يعالشوادره مِ ويستعالس.   

إلىق يحدمن الأسى والألم،  بريق فيهمانيها فإذا  عي ،والغم المُوعلىمن الهم ا عضلات تخاصم بعضها حي
  . انترتعشم، ويداها جليديتانذراعاها .  له حبالهها لا ترنّتصو. بعضا
طْلا يعم وجمهاخاع عظْهها من ن .  

ُا معقودلساالذّهولط من فر .  
أدخلها عليع شفيقاًفاًعلى فراشه متلطِّها وطرحها ش  .  

ُدارحافلة، وأبناء ب رةر .  
للرضا ق فيها الخدمات طلباًتتعش .  

أمُيخاطَ ودود ب فيها الودوي ،قام لها الودج. يتحركون في خدمتها بأريحية متجةو.   
  . نانةح مِفاقةش مِِيكادون يعبدوا، أم ،نبل وصاحِبة لُطْف وسيدة رِقَّة أميرة

  .لترتاحام ن ثم تركوها تيغشاها، بدا نٍلتحسقليلا وارتاحوا  ن إشارا حتى اطمأنوا إلى وضعها،وا رهظلّ
وج إخراج ألبسة بالية من دولاب لم تستطع خد"ـ8ـ اكتهابر " La Barrakaِرقاًلتصنع منها خللصبي  .  

حيل بينها وبين صر ـ من الحوانيت فلن تجدها، لم يكن عصرها عصهاشراءاظات، ولو أرادت الحفّ عن
حتى ها  كشف سر أحيط ا وهي مشدودة مشدوهة، لا تودBabido،  دوـ، أو بابيPanpersبرس ـبان

  .رشان مت مهرولة  نحو حي مرادها، وحين غفلوا عنها مطمئنين إلى نومها انسلّلا يعلم
   .رفااحاذت مقابر الرومان وقد هجرها 

جذب إليها السياح فتنتعش  لم يكن بعد قد طمس معالمها الس البلدي لمدينة طنجة حتى لا ينمقابر
  . لزيارم طنجة البئيسة

 منتظرةً بطنجة من البوادي في طور الحضانة تتربصلم يكن مستشاروا الس قد نبتوا بعد، كانت الجراثيم 
 الغابات منبهجرة سرية ف وإلاشيرة، ة إلا بجواز سفر وتأْبيجلاء الاستعمار التقليدي، لا يدخلون المدينة الأ

  ...البحرعبر والخنادق و
على جبل من صخر بنوقفتي  .كذلك معتقد العوام، ولكن الباحثين من فرت القبورعند الحافة ح ،

  . ة للصباغة التقليدينالإسبان يروا حفرا استعملها البيزنطيو



راًفَأضحت حت تلئ بممللطير والكلاب والقطط حتى حينرداًاء المطر فتصير مو  .لكثير من هلا يظل الماء من
ه لضياع أمامها بحر لا يزال يتأو. تزه ما خرجت من أجلهنأنساها المُ. حتى تجلده الشمس بسياطهاالكائنات 

   .دةزف نشيد العوعكاية، وفي سفوحها أوركسترا تلام النمل أعالأندلس، تتشامخ عند ايته جبال تحْ
حاذة الشفي الأفُق الغيبي ألف الناس . ، ولكن زمنها زمن الرقاعملةتعسبسة مطي ألْة تستعطافت في الأزقّ

المومونة فصاروا يبخلون أكثر مما سمييتكر.   
في كل صيحاحِف تحصل هجرة واسعة للشساكنة ن على فْ إلى الشمال الفقير ويطُذة من الجنوب الغني

طنجة وأحيائها يستطين الخِعرق المستعلنلة، يمتسولوسخه ماء دار  في الأحياء الشعبية بمظهر وسخ يحتج 
الدبغ، يصنة خدوج، تستعطي نة مختلفة عن لكْن بلكْتخلْف زمنهنبينما ،  بلباس نظيف وبدن نقيهن 

يستعطين مسخات اللِّتنباس والبد.  
حصلت خدوج على صرطْخنة بقُثْة مر طول المعباسرة مليئة باللّي الغليظ، ص ل، ثم عرجت علىالمستعم 

امها لرعاية نحو حمفي ريح شرقية تمنع توازا، تسرع متعثرة  وهرولت ة القمحيدسمالحوانيت واشترت 
ترت من دقيق القمحالصبيوإطعامه بما اش .  

   .منهولا تعرف ماذا تطلب واثقة ها وتدعو خيل تدعو ربص النن الفجر وهي جاثية على سجادة من خوأذّ
عا وهو قد امتلأ إلى جوارها الصبيشبعا فشرع يقرع حبال صوته متسميتحس إلى .الثانيةه س ريح أم 

  . جواره تجلس خدوج هادئة ترعاه وتدعو له
  .طيبة على موعد مع فتح الحمام لدور الرجال بعد صلاة الفجر بوأتنتظر 
  غادر؟ فهل ت

   أم تتركه في الحمام؟ الصبي،فهل تأخذ معها ، وإن غادرت
  . رق الباب وما كان ليطرق لولا الشناكل من الداخلوطُ

  . د فتحه واقتحام وه وذلك منذ سنينام، تعوطيبة على طرق باب الحم بوألم يعتد 
ت خدوج مِرصالبابقلاغْإراعيه، وأحكمت ص ئ حتى لا تفاج.    

ووجودها مستنكر،  تغرب،ستاها مأْم ه،بين يديت لثُطيبة، لم يكن يتصور من م بوأبهر انتح الباب ولمّا فُ
  ..  هي هي  ولكنها هي،

   :ولكنها ،أدار في رأسه ما أدار
   .مها أن الوقت ليس فجرا، فهل ضرا حمار الليل؟ ولكن لم أغلقت الباب؟ وهلتحضر لولالم تكن 

  : ، فبادرهاطيبة بوأتلك قراءة 
  " ماذا تفعلين هنا، الدور دور الرجال؟"



وهو داخل إلى  طيبة، قذف ا بوأألقى إليها بسبعة وعشرين حرفا بالكاد صنعوا فقرة لثقلهم على لسان 
  . عليه فلم تردعمله،

  . دولكن الرد جاءه، أجابه خلاّ
  .. حة أعقبها بثانية وثالثةصيالصبي لقد أطلق 

  . ها له الساعة البيولوجية، يكاد يفصح عن جوعه بكلماتتطا صنعموسربطِشرع يبكي مدفوعا 
  . ـ9ـة طيبة ظنون أربعة، وزيدت فكانت بعدد عيون النحل بوأدارت في رأس 

في كل يوم، إذ هناك من ها شفخدوج في نظره امرأة ملتزمة بالذهاب إلى ع. لم يستطع إمالة ظن على ظن
لف، ؤلف ويأْ يب، وصديق له، وهو ودود معها، يحسن معاشرا، عليُي رجل طزوجها علي. ينتظرها

؛، أعوذ بااللهوخدوح لو كانت قد حملت من غير عليمدة، إذ كيف يظهر لها  ها قد انكشف منذ لكان أمر
  مولود وهي ملازمة لبيت الزوجية، فما هذا؟ 

  : ظل يسألها وهي تجيب بجملة واحدة
   ". عطى االلهأهذا ما "

قها بالأسئلة،طو وحاصرها بالشكوك، وسينة فغضبت ولم تستطع البوح، احتمت بطَّجها بإدانات م
  . بصمتها
  طيبة كيف؟ كيف؟  بوأيردد 

  :  بعبارةته سوىكَفَيولا جواب على كَ
  ". االلهأعطىهذا ما "

  . لقي من شدقه زبداطيبة يفور غضبا، وي بوأحفلت خدوج بالصبي و
 وتقرأ عن بعد طيبةو بأب رفيع تراقب منه قْقعة وسكنتها، أغلقت عليها باا إلا من ثُصنعت لنفسها قو

  . ناصيته
 بهة، وعند رصده لججبهتهلا د متأم، وبين كل جيئة ينحني على خلاّهامو حمهس ويتأخر في بيتقدم الكلاّ

خدوج يمشبوهةطرها بإيماءاتٍم  .  
أن هدأ قليلا، وتغيرت نبرة صوته، ثم ألقى إلى خدوج هذه المرة ظل مهزوزا لا تكاد تحمله قدماه إلى 

  :يقول
  ".اصدقيني القول، ولا خوف عليك"

أْفتح شرنقتها بمرونته للمماثلة، وفتح شهيتها برقته للمكاشفة، لم تقهار خدوج زِتإلا بصِد.  
  : لهقالت ف



  ".تريد الصدق وتساعدني على مصيبتي؟هل "
 .تكلمي ولا تخافي -

- ...............  
  .ولدي، انتهت مشكلتكمن الآن إنه  -

  . طيبة رجلا ولودا بوألم يكن 
ج خصوبته العقمساكنه الحرمان، وسي .  

لطالما طفا على ماه إحساس الأبوة ولا سبيل إليهحي .  
لطالما ترجى زوجه في تبني صبيم بشير يمارس فيه التالذي تابع للكنيسة  اللوب من المستشفى الإنجليزيج

  . والتنصير، يفتح بابه لنتاج المعاشرة خارج محار الزوجية
تع لها بعاطفة الأمومة، ولكنها كانت ترفض في كل مرة، تأبى أن تطفها وتشفّلطالما استعى ولدا من غير بن

بها، لا تقبل مساكنتهلْص .  
  عملية الاستنساخ، فمن ينبههطيبة إجراءو بأليس ممكنا في بيئة .  يطل على الدنيا بعد العصر الجينوميلم

  .ها في رحمها؟عِ ثم زرزوجه؛ضة وي وحقنها في بمنه،ويوصله إلى أخذ نواة خلية 
هاده وغَطيبة وركب عاطفته، صارت مِأبو س تحمترف من نعيمها،واغْ قى على نعومتها،تلْواشه، اس 
فاسا؛ وأَتحلِلى حلاوذوبتهاف ع .  

تناول الصبي فرشقه البرية،م بملاحة عدووسد ماًد سهمن ب نته إلى أُوبتهو .  
ضمه إلى صدره وشرع يقبله، يداعبه بلحيته الناعمة فيغْدددغته خلاّغْدغه حتى يكاد ينفجر لد .  

فُرج إحساسا للطُّغطس في قاع الحال يستدعلى الجوارحو  .  
م الأُلم يذق طعبة ولا عاش لحظتها، ظلّوم نل خلاّتشيا بحمد بين ذراعيرجته خدوج بتنبيههاه حتى أخ :  

  ".لقد بدأت أسمع هديرا يستبان منه صوت الرجال، فلعلهم قادمون للاستحمام"
  : طيبة الباب وهو يقول بوأفتح 

"عي بأني غائب، وسأعود بسرعة، أحمل جوهرتي الغالية احكمي إغلاقه بالشناكل ولا تفتحيه لأحد، تذر
  ".، ثم أعود رحيماً، وقلباًمة ناعاًدعها كفّلأستو

  . طيبةو بأ على ربوع طنجة، وعلى موكب زوج انصدع الفجر
تركب دابة مع متسوالذي امة شر حكّقين من مدتسب إليه، قدمت بصحبتهم، ثم فارقتهم في فندق تن

  .الشجرة



م عر أمرها بلَته أوطيبة، ظن بوأها ه لديدعا جميلا استوها ترعى صبيطيبة بيتها لتجد أم بوأدخلت زوج 
ن علمت بعد استفسار سريع حتى استشاطت غضبا، ونفذ منها عقلها عبر أخمص إجيراا، وما من أحد 

  : قدمها اليسرى، وصاحت في وجه أمها
"طيبة ولدا وأنا لم أوافق عليه، لِ بوأى يتبنلم ترفضي استِم و بألعاقر وليس داعه؟ ألست تعلمين أني أنا او

  "طيبة؟ أين هو ؟ أين؟
   :فردت عليها

  ".لقد خرج منذ حين"
  .ه الساقطةسألحق به وأرميه بولده هذا، وليتني أعلم أمناولنيه،  -

 معها غضبها، ويدفعها من الخلف ام العمومي تجر حتى أشرفت على الحمادطيبة تحمل خلاّ بوأأقبلت زوج 
الفضيحةكف  .تريد تشويه سعة مه أمام الناسحِزوجها، وفض .  

سانسى، أو عشرة ليس بذهنها مكان لفضل لا يلا تداس دوة شفيعة، أو معاشرة منيعة، لا محب.   
ولما وقفت على مدخل الزقاق رمقت حشهرون لمعاينة مادا من الناس حافلين بما يجري، يتجم في جد 

قاقهم،ز وحين اقتربت متلْسدهاشها، تمحفة بانشي على زقاق ناءت بقدميها، رأت زوجها مدا وإلى قي
جواره خدوج وهما يمة من عظام الأكُظْدفعان بمائة وثمانية عأيادٍف ،قاسية ت مريح والإهانةعن في التج.  

يبة طو بأة وها على أبب قلْدقَظة حتى ع بلحظةً لحْكق الشهر الإدانة، وكانت تتسلّنت من مظْما إن تبيو
د، وكيف لا وهذه كلاّ خلاّللصبيسة الحمام قد ضبطت مبه في مكان عمله؟ تليةًخ "حة االله يعطي الص

   ".للجيران الذين فضحوهما
استدارت تبحث عما بيتأو بِ امرأةً؛ت ،تاًنالصدع عندها تستو لا  لغاية في دخيلتها، رصدت جباهاًبي 

 دين، ثم وضعت الصبيبالة لم تكن قد أنبتت ساعتها جامع الموح إلى زِ بالاطمئنان، فأسرعت بالصبييتوح
المهرجان   ثم عادت إلىالقمامة،ياس لقى أكْلما تقت به مثْيتها من صياحه لألْ ولولا خشجهاا،في جهة من 

   .تنوي المساهمة فيه
رق هدما رماها بعين شفيعة ي بعأبو طيبة بصره ، غضزوجهاهرين حتى اقتربت من تجملت من بين المُتسلّ

دامية  دت ضربة، اقتربت أكثر، ثم سد وتجريماًقرأا إدانةً" العالية"رق منها البراءة، ولكن وتب منها الدمع،
ط لاستعارت أَكُفّاً ما بعد  طيبة، وأثْنت بالثانية علىو بأإلى بطن حداثية  بكفرل الشوج، ولولا تدخخد

   .لطعناتزادت من الحداثية و
  .  بعزمها على قتل زوجها الخائن، وخليلته الساقطة"العالية"اعترفت 

وحين ساقوها إلى الزبالة حيث رمت بالصبيوتركت ،وقرف، لم يعثروا له على أثرتع في نتنه ير .  
................  
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شاطا  والتCristianó El  يانو تِرسكْلْوإِ ،El Ccomercio وـيسكوميرلْبشارع إِ" انْفَروج"يطوف      
Chata ..قويكْ البنية منِتضيرز نيملأ العي ،ن فتضيق بكثافته، ويهزفَ" .تعب لصرامته القلب فيروجانْر" 

ُأجيرُتابع للإدارة الاستعمارية، يبحث عن أحداث مشر عنهمليندين، وأطفال مهم لِّيخإذا عثر ف،  قد ت
  . غير متخلى عنهمهم وذويهم إذا كانوا شاردينلهم إلى أه غيرردثم ة، بص القَلجأ بحيعليهم اقتادهم إلى م

دار "على حي  ؛ القصبة، وثالثهما على حي؛، نظيره في الخدمة"راحمأَ"  على حيمُي قSereloَسيريلو 
 ت ذراعه، وكلَّتإذا عييفة، روب والأزقّدودة ينير ا الدميل حمل منارة في يد مل الكلما جن. "البارود

رج، ثم يهبط عد الديص. سةنكَّيسير ناعتا بأصابع م. رىدله إلى الذراع الأخل الفنار، استب من حميده
لهم دورهميتبع الراجلين ويؤنسهم، يسامرهم بسمرات تدرج درجهم، وتتبع خطاهم حتى تدخِ. علهبمش ..

تها بل سقوط الأندلس، ثَببت قصمنارات ن. ان، أو سارياتعلى حيط" ـ10ـ ارةحض"لم تكن المصابيح 
  .واب لهداية الراجلين وراكبي الدAlbaicin البائسين حي في الغرناطيون

يقفز على أحكامه"السعيدي" : قاضي المدينة السيد.وسجن ومحكمة للعدول القصبة توجد دار بحي  
وكان  فوق صلاحيات القاضي، إذا اقتيد أحد إلى المحكمة  يملك صلاحياترُمعالفرنسي، مFallo "فايو"

  .لاق سراحه، يحرره دون محاكمةر إطْ عليه وقرومر  على فرنسا في حكم طنجة الكتابيةالدور
من مخاط لا يسلم له  عة، تئنة متكاتفة متوجطفّص تقف دور م"يدْربني " يبحEl Burdel  " البورديل"في 

ثْليات، يستقبلن زبائن خاوين من ثقافة طنه عاهرات خاويات من ثقافة المتوتسبه أدب، ولا يقبل ، نسب
  .. المثليين



ُدورم خصةتهن صة لمن يموييع الأُبة وتضونلاف البإتلا يحق ،لأي أجنبي من أي ة جنة أن يسيولا طأهن ،
مغربي لا يملك تعريف طنجة الدوليةلأي مِ.. أن يركبهن رُحاضم خصُصمجاوة، يضعون فيه  لطنمقْذوفا 

  .خاطيةالمُ
يمتلأ الحيبمن تست رن على خيانات أزواجهنطِّقِ" ن طْبِ، ثم ضـ11ـ اتي"قْ، ين إلى الكوميساريا، ثم تد
ينقلن إلى المستشفى، لا تحفر أبدانهنر سيدا بفيروس الصاًبثتأْ؛ الذي لا تزال تسر به متبرات ألمانيا،خ 

الزنا تعة بم ص لهنرخ، وتتهنهد على هوين بطاقات تشنحمثم ي ..يلانري والسهوالز يرصدون السيفيليس
  . الإمامية مذهب الشيعةكما في
  .. طوطْ.. طوطْ

ينفخ في بوق ثوم من علَلِر سف الجنون، يوقظ به النراج زِائمات لإخبلهنفَّقُمل ، يحة ة دومي"وراسِدةًي 
دعة يرتدي بر يزال ر حماره؛ الذي لا ظهتقر فوقدما تسر منها إلا عن، يضعها على كتفه ولا يتحر"ـ12ـ
رسغها كأنه رداء  ي،م المش في تعلُّته؛ التي لا تزال تتهجىر ينأى عن دابسة في ي يجوب الأزقّ حاش،الجِ
،  المنتفخبطح حمار النيلن كما ابطح قطُّة خبرا، لم تنرج لقلّز الدلتها تجاوعى، لطالما بركت عند محاوأفْ

لوبغ سختسارالمت  ..  
ه لُشكْصبور ل جة، كهاكنة المتفلِّل السبراغ زِفايات لإفْرح النو مطْه به نحْر حماره توجخن ظهكلما أثْ

كالركل كَو الذي أُلْز الحُمتكاًع ان  الكرواس، لذّةـ العثمانيةـوط الخلافسقب اًـيفِّشLe Croissant 
   .وطاب؛ ولم يزل

يتقدم بجحش بدقه ن فو"ـ13ـ واريالش"ليست له رافعة غير ذراعي ،ه، وتفهته، ذلّم دابراماًه إكْلها له رب 
  . عاقادت له طوس لما انخفراغه من ثقافة الن له، ولولا

يدته حتى فع الكليكوجين ذراعيسصرخ وصاح، كذلك ظن  تطامه بالأرضقطان الشواري، وعند ار
الزبال، ولكنه صوت صبيجعله يترد شتهد في حيرته وده.. ينشط بذراعين عاريتين، يرمي الزبل النقي ،
ينفلت منه الصوت وينفلت حتى اصزته دنفرت لقفْ وعورا،ف مذْقفز إلى الخلْف ؛طدم نظره بصبيته، اب

ما هي مأْركضت كأنطان جِزوزة من شييريءَن أْ رالعيني .   
قاوم قهقرته وعاد إلى الصبيفحمله بي ن ذراعيسكِّه ينائب تحم العقبة يقصد دار عه، ثم اقْن من رو
  .. بحي مرشانالسلطان

  .السلام عليكم -
  ". البا المديوني"وجه تحيته لـ 

  .وعليكم السلام -



  ط لي؟طيع التوس هل تست -
   ولماذا؟ -
- لقى في مطْهذا الصبي وجدته مفايات، فقلترح الن :لا يتبناه ويحنائب ل  مثْضنه إلا رجل ثري

  .السلطان
 .فَروجانْسن أن تذهب به إلى تحسلا، ي  لا، -

- أو أحد ممن هم داخل قصره؟المندوب،اه ولماذا لا يتبن   
- لقد وج دأليس كذلك؟،سلطان المندوب ني مغادرا دارت   
  .نعم -
 ؟ سألتني عن عملي معه فهلاّ -

- لا يهم . 

- وجانْ،، وهو الذي حملني على نصحك بإيداع الصبي لدى بل يهمنائب السلطان بدل فَر. 

  ماذا هناك؟       ـ
بة ش عن عثاح في البوادي بحي، نجوب القرى والمداشر، نس"قريبالطّ"ة صديقي في غابة بمعي ل أتوغّ -
 كل أسبوع، هفني بإحضار، فلقد كلّ السلطاني، فنحن نتاجر فيها، ومن بين زبائني المندوبلقُنب الِهنديا

زماًأصنع منه حصغيرة، ثم أح ضرها إلى قصره، فيستلمها منمي العبيد والخد .. 

، قضيت وقتا ة، وحين أكرمني ذات مر"الكيف" تدخين مخدر، يدمن "شيشايح"كنت أظن أن المندوب 
طويلا في قصره بمشانْربني ،الخدم من ية مع ت فيه علاقات ودبخهم  ولما دخلت مطْ.. والبستانييناخينالطب

 على نار هادئة، وحين غلت أخرجوا بضاعتي، وشرعوا يضعوا  موضوعةً؛ بالماء مملوءةً كبيرةًراًدت قِرمقْ
ر، أمهلوا د حزمة حتى ضاقت ا القِةًمزموا حعوزم، يم الحُ في أيديهي، تصطف منشٍهر على ددفي القِ

 لٍا بسطْأتوانخفض جيشان القِدر ا مدعنون الماء، يانه لور لغلَيغلي حتى تغيفي الماء وهو  لقنب الهنديا
ق وليدها، ر لخِر الأمبيطات عصصرون الرعة، يعرونه من الحشائش والزنقّون الماء ويفّصفاة وشرعوا يصومِ

بكين سماء ا هوه، محيط كأنمكنت عندها أسبح في غموض لم أتبين ما يجننت فإذا بالجاريات ، ثم تبي
 ماء م لهندط العجين، قُن الماء لخلْوى، وحين طلبع عجين الحلْنلصكبيرة ع صمنهمكات في وضع الدقيق بقِ

  .قنب الهنديال
لم أفلح، لأم لكنني ت بالمغادرة، وق ارها، فهمميلة على وشك خنل، وكانت اللم أفهم الغاية من ذلك

   .العشاء أرغموني على تناول طعام



قُثم يل، لبة الأرخى النهار جفونه حياء من رهوم لنا طعام العشاء، دالشفي فِ .اتاي فالحلوير ناء القص
لس المُيجعمرون وعلى موائدهم خمور مقةعتكي لا يقْ وويسوِتعد بالسة مراتب الكحول في زجاجاته، ي

يتبادلون الحديث في رزانة، يدوُن بعضهم على دفاتر وقراطيس، من ك في وجوههم عضلات بالكاد تتحر
مرم، يتداولون في شؤون الناس ومصالحهم حتى أضحت طنجة عتإدارة مس في ظون يقِأناسُ الابتسام،

م نصفي الطّ .رانيةبإدارف رلس مغاربة بلباس تقْالمقابل يجليديعمائم جاثمة على ع ،قيات، طرابيش ر
تلِـ14ـكية رابضة على مليون شعرة ر ،شذَّحى مبة كأنها لوحات تشة، وشواربكيلي راسية كأنن فُها س
"سطاكوس  بارSpartacus"،تر شح جباههم من ينبوع متفجم، يمثِّعائهر في أمكسون لطةلون السويع 

 م ون الحلويات، تضجاي الأخضر الصيني، ويستلذّتسون الشجهاؤها، يحهم أعيان المدينة وو، منيقَظَتها
تز قاعتهم حتىلقه م كراسيقهاالمعم رين وموائدهم، قهقهات مشوظر المُشة لافتة، ينعرون إليهم في م

سخريم في تقار، ة واحم ويلْمزوازون لهم، يهمزوغمك عند هذا المندوب؟ر، ضيق وتذمفهل تودع صبي  
انحدر من مرشان نحو حيمخذولاًوجانْ القصبة يبحث عن فر ،يسير من جو عة جائعيع ر لقطْة تتعثّن، داب

الحشائش، وصبيراً متضويب كي، ارتبك لقلقه تفكيره، يمعن في السير مستعجلا، يجرج شه المُحتمع وقد ن
رشح عرعهقه، وسال دم..   

ـ15ـ أودع فيه الصبي، ثم غادر وغار في الانصزاليةف ملجأ القصبة وصل حتى جد.  
  .. طوووطْ.. طووووطْ

"خربلجوا الز ..خرجوا الزلب "..  
تنتفخ أوفْداجه للنخ في البوق، يبالةمع زِج ةفّاكنة في قُالسمن العزف كبيرة، يج رها وهو نازل دجاًر 
دجا،ر رحدينمن أح ياء ما قناديل عالقة في النباتات المهاجرةقةلّعكَ"،  كأوستهر" La Carrosaلا  سفينة 
ة كاسية، وأخرى لَعجبجاء ها من الأمام، تسير عرف، أو يجر يدفع ا من الخلْملأها، ثُمر الدرجات، يختمْ

تاط  يح.. وهي منتشية بعزفها طَق طاق طَق طاق، طق طاق طق طاقم سلامتهرج لعرجتها رغْرية، يععا
  ..ديرصك والقَنطاعة الزجاج، وقُتلط بشظايا الزومؤذيا، اخ ل بات موبوءاًبلزِ
ينشط مفايات من ياوموا البلدية في جمع الن حيجامع المقراع والدرادب وعيا في مطْاني،ن الحيرح ثم يلقو 

  .غوغةرح ماحنة التي تحملها إلى مطْتظرين حضور الشمنمؤقت 
  ".. ـ16 ـكآبار ..كبار "" زيييد..ديييزِ ".."دزِ.. دزِ.. دزِ"

ُأصواتة وأخرى كَ شابتح الطّلة، تفْهاحنة حتى تأْريق أمام الشقعها من أكْخذ موبلوام الز .  
شط المياومينخنة، ويقْثْون في حمل براميل ما من مؤخذفورة الشواحد  رهااحنة ومن وسطها، على ظه

منهم يبِجذ الزل برفْبشه حتام، يفْى لا يتكو رغ البراميل، ثم يلقي ..  



دارِمعهم لا تتوج كلّب أو قطّغراسها في جيفة كلْ لان ،ير مل مِر ما تحْمي على قدراته، أحياناًدس غرِ تن
   .عة واحدةهما دفْراتيدمِبِ غرس فيه أخرى فتجد المياومان يرفعان ما علقرى في نفس ما تندمِ

اللَّ" قذفغو"ميش "بكومة زِ"اشيالعي بدينة ل بحوصرت في خب ، ثم سقطت في قلْ منغرس في الترابشي
  .الشاحنة

نمى الصياح كما ينسبعيدة،عد من مسافات مو الر رق انوأيديهم، ال فشلّتباه العم مماعهم، أصأس 
اً، اًحتى أحياهم عالمَصاف فايات لا يحمله أثير اخترق النبيغيان يقولونبهم وهم غَتصب له ز:   

  . الرحيمبسم االله الرحمن 
تشجقلُّه الهيبوتلاس فوق اشي كما لو كان ع العيمعطوب الترموستات يقالف خنة على نار زرقاء،مس :  

   ."صياح صبيهذا هذا صوت بشر، "
  : فرد عليه صديقه

"ظر إلى ما نرمي به، نحن كلا، فنحن نن"اجونهب"لعقة، أو سِلم منا مِ، لا تسدني، أو حذاء لك مع
مسلتعم ..فكيف تنده، ثمّ أتى، اا روح؟ لا، لا، هذا فلت منجمع كي يباهأ اطمروجن".  

ه تنبتكون الشمس فيه قد بسطت ذراعها تزيح ا غطاء الخبيئة، حى،  ضوقْتالكون ي ما  غالباًساعتها
بعض المارين لاضطراب عمظافة، فاقْال النتطْتربوا مسلعين ليقفوا بأسماعهم على دوياح فظيع،  صي

ربِصرخات مكة، وعمهم، سكنهال في عالم الجنيرية جِنخنهم وسبج بطون من مسلمهم  يتخمه وأسم وه
قد والتوبيخ حتى أعادوهم لين فيهم الن، أخرجوهم من أوهامهم معمِسليمان سلْطانه حتى لم يبق إلا حضور

إلى رشفأفايات دهم، ثم حفروا في النخم،ى من  تأذّاًرجوا صبيمقْذوفامِ ودلمدارهمي  ..لم يكن اًصبي 
  .دسوى خلاّ

   .رهمنظقوا حوله وقد رهم تحلّ
  . اشيغميش والعيدراة اللّمِنان سه من أ فخذيعلىدماء تسيل 

ناه نعييتضمغركهما وقد  يفْمالقُمامةموضة تلطَّختا بح .  
  . نرهه الد وجين، وغشِفَق في لسانه العقد علِ وياحاًصفاه مِالصبي تح يفْ
هم من ومن منهم من يزيل عنه القاذورات،. دلاّال النظافة يغور فيهم خه، وعمل تغور في أعداده ملكتنحْ
مس في أذُيهنيه بكلمات تبِنرفي الحجر  ت الحسخوالص.ر ظهر كفّ منهم من يمره على وجه، ومنهم من نتي

. قعه بقميصه المستررة، ومنهم من يلفّضِرقه الولع خِيقْ هم منمن. يدفِّيهاه ه ورجليق على يدييضغط برفْ
ضين،طون له نشاط شينقّون له رِ ويرقّالممرضاتة الممر .  



 رُ يفعل مستجيبا لما هو مسخ وينحدر الوقت على الوقت وكلّالزمن، ذلك يتهالك الزمن على ضمفي خِ
بت تة لم تنفع بجوارحه وهي براعم نبقظ في جسمه الكليكوجين يدد، واستيله حتى عاد الدفء إلى خلاّ

د، لا يزالبع يكاد يخْتحتضن البيضة كتكوتاً لماب مثْيحتضنها الغي تنق لولا بقيلَطْة منافذ من مسام لم ت 
بغنب.   
   .))أنا الذي سآخذه إلى بيتي((

قول معروف، وفعل مشروف خيمه القعيدبه أذى يصيب إثْج يعقُر من تفر .  
ديهذا ما نطق به الس:علي  .  

من ظل واقفا ى أصابع قدميه، وتدفعه الريح تبغي الطيران به لولا دعوة ل علأسرع به نحو بيته، يترج
   .تدعمه مِنساته وقد مات

ضاًيحمل معه فيأُ من الإشفاق، وحب بة مِونانةح .  
را زوجهيدخل بيته مبش.  

يناصيتها والناصية كاذبة خاطئة ولا يقرأ ما في ادم لها خلاّقد .  
تشر بينهما رائحة لا يجتنُدها إلا قارئ ،ُثَقِفت إدانةبها مشدودة إلى رج من قلْخفقة خارج الرحمة والش .  
 في ظكها الغيطته وسروره وقد تملّبحظ غِ زوجه وهي تلْتبه لعيني، لم ينه مسروراًش، ثم استدبر عادل خلاّبِقَ

  ..ظلّه الحي حتى غار في تدر ليراها تراقبه وهو يخطو فيلم يسوجندلها الكدر بمخلبه، ، حضرته
عفة، ولكنها  أسرعت إلى الصبيسم ألْكأمه سِقت عنتربهره وشرعت تض .  

ك به فلم ه في التمس أمتماتت اسه نار، قضيباًسسته يضيء ولو لم تمْيكاد زي تيرسشجر  من مل قضيباًتحْ
  .. حب من القُنس، والحُر من الشرخلع الخيها كما ينخلع مندر، انتقْ

  . بهنفت ضر ثم أعادت عليه لباسه، واستأْتصرفها،ها إلى سوء هت نبتركت في جسمه آثاراً
ربه مِتضصياحة مقَتلةو .  
تستلْ، هبعنه، وتعن في إيذائهم .  

تنادت الرمات حمصبحة ومسية تجْمقلْطاببها، لا سبيل إلى ختراق قلْمع قواها لاخ ولا اه البلادةشب تغ ،
في لرفع مستوى البحر بنحو مائة ، يذوب جليد الأرض كله لينتج ما يكْطريق إلى رحمة تحجبها القساوة

 من غِلْظةالالنتانة وأة طر المرتقْهور، وتسر من الزطْطر ابن سيناء العِتقْ، اس الهَرومقدم، ولا يذوب قلب
   .لها المريضعقْ

  : أعقبها صياحجعة موبة  ضرى الصبيكلما تلقّ
"اصمت ."  



وعند ضربة تزيد عن أرجة أربعل أمسكون المُ ؛ سكنـ17ـ تري وأربعين بعدد توابع المشمى عليه، فهم غ
من فطرته مرادها،الصبي  ها المصحوب بصياحه؛ يضاعفه، دها، وأدرك بغريزته قصيتوقف عن وحينفضرب 

   ..، فهل لفطرته لغة؟ أم هل للغته فطرة؟يدهاالصياح ويضرب عن البكاء؛ ترفع عنه 
ظ دوق حفْدولاب صنتنفض الغبار عن أفْرشتها وأغْطيتها وت، ظيف البيشغلت بتنت عنه قليلا وانتخلّ

د من صياحه د ولم يزِمس صاح خلاّجها للشريض ثياب زوغي تعه تبدودا، وحين فتحت لا يزال مسالألبسة
لّالعِ  إلى طلاقإلا بعدما اطمئنة لمعبب لِلولها، والسمسف لم خلايا به، وما هو إلا زمن تأقْبمع الروائحالأن 

 ولفت طرفه على عترة لها من عقالهامن جذعها ركضت إلى تينة مورقة مثمرة فحررت حتى  ـ18ـ
  . رىة أخب مرر بالض هالت عليهان، ثم راحتها

ظنكين أنّ المسجها قد حضر زو .  
هخانتحاس ه رغْتدمه ريح السيم تشمطفلكل .  من ثيابه عليه وريح من يحسن إليه؛ إلا  يعرف ريح أم

 دخلاّالصبي ..  
نيتها الأوكسجين ى قرن إحداهما تتلقّتا بعينيته، ينظر متلفِّتحما بصوت يملأ جنبات بي مقْ عليدوحضر السي

لم يستجب ببكْ دكن خلاّي، وللقّمن الهواء مباشرة، وأخرى تحجم عن التياط، لن ية واحدة خوفا من الس
  يثير لعاب الكلاب بدقلوفسره، بافْ رغم إدراكه الغريزي؛ الذي لم يزل يأْ"لوفبافْ"ربة تنفع معه تجْ

اقوس، وخلاّالند لا يثار من سمفيق الِعه لصوت الرمحنان، يسمع الصقوت ولا يصد حته، ى حمله بين يدي
 طف به، وبكاءً يستع شديداًدها أطلق صياحاًها، عنريفْن لشؤ العيبؤته أقرب من بووجد صو م ريحهشمفت
كاًربِمذْ يهب رشهاتد الأم .  

  : ا أصاب الولد، فألقت إليهسرها عمتفْ على زوجه يس عليدنادى السي
"ه مريضإن" .  

ذْعندها اهتم بما ينهنه يعاني في بطْ منه أاًهب عنه ألمه ظن .أدسانيا، ثم سقاهفأ له مان .  
استغذهنهة ذلك، يدير في لّ، يسأل عن عِرب لسلوك الصبي:   
))ق شراباًع شرابه كما لو لم يذُلماذا يتجرطويلةة  منذ مد.   

  )). ه؟ه وسقيتِهل أطعمتِ
   .يسأل زوجه

  . ))أجل أجل((
  . تجيبه

  . ))عجبا عجبا((



ديرد .  
  . همِى وجهه نحو رحِه وولّ بين ذراعيبيحمل الص

يتناوبان على حمله، ولا تكون حصتها من حمله إلا ثوان حتدسرع السيى يعلي تضانه إلى اح .  
، ثم باكيا ويصيح  المرأة فيثور يجد ريح. ترتفعان؛ يشرع في البكاء عليد السي بيديما أحس الصبيكلّ

ماينجح إلى حد ..   
طرب لذلك وصاح في را ليجد مكان خلاد فارغا، اضيت أمه وخرج لحاجته، ثم عاد متأختركهما في ب
  : وجه زوجه

   ".أين خلاد؟"
  )).أمك لقد نسيته في بيت االله، االله،((

  ..تح حتى أنامه إلى جوارهبه، ولم يريبغي جلْغضبان انطلق 
وج  الز أحس.نومها إلا عند واحدة؛ال في الدقيقة  خفقةب المرأة عن مائة وعشرينلا يترل خفقان قلْ
  . دبكراهية زوجه لخلاّ

شرع يفكر في عمل شيء ما يوالوضوح غريب،فالأمر . تح صدرها للإحسان إليهبها نحوه، ويفْن به قلْلي 
غيرم  لولا غياب الشكوى من المتظلِّفيه جليالص..   

لولده، ولما تراه يحمل لباسا جديدا اشير فرحا، يكاد يطفي ليلة عيد الفطر " قْلْب وشقْلْب"من سوق عاد 
اهتز كيانه كما لو صعق، . ثر عليه دخل غرفة نومها فلم يع.تجلس لم يجده مع زوجه حيث دخل بيته

 رته في حصير الدومة، ثم ض يهمغضب لذلك غضبا شديدا واندفع نحوها مجنونا وسقط، سقط لعثْ
ابضر .،رفها على خلاّ تذْرفع يده فتراجعت لدموعهارف دموع اليعاقبة على يوسفذْد كما كانت ت .

  . وخلاّد جيء على ذكره بدمع بارد". على قميصه بدم كذِب"يوسف جاء إخوته 
  . ، ويكاد يجنقلق على الولدي لها، ورقي

  . يسألها وهي صامتة
يلحفي سؤاله فتزيد من الش ب تمزجهما بدمع كذِ،فيرهيق والز .  

  : نطقت تقولوأخيرا 
"لقد نسيتهفي الكر الخلْسي فيلسي رةارة الأج ."  

  
......................  
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، يرتشِفانِ ـ19ـبعد سقوطِ غَرناطَةَ بأربعِمِائَةٍ واثْنينِ وسِتين سنةً؛ فَتح معاذ عينينِ على أبوينِ رقيقَينِ      
يسلُكانِ في البيتِ وِفْق طُقوسٍ . ثاها عن أَجداد ناهِضينالرقَّةَ، ويتأَبطانِ النباهةَ مِن منظومةٍ أخلاقيةٍ ورِ

  .. َ ينهضانِِ لأَعمالِهِما في نشاطٍ وهِمةٍ، ينتشِيانِ بِأُبوتِهِما فَتحلو الحَياة.بديعةٍ

الر جِفها ترِشِ الطُّفولَةَ، دونفْتت ما إِنْ لَمهدياةِ عِنةَ لِلْحلا قِيم بِيالص خمو منفَقَةُ، يالش ذوبتةُ، ومح
تِعانِ بِصِباهمتسراكٍ، يدونَ إِدةٍ، ومولَةٍ ثَقافِيدونَ ح ،هدسج ناسِبطيئاً، يب..  

وأُخرى على غيرهِ لا يكاد يرى أَبوه في البيتِ مِن غير اهتِمامٍ، تارةً ينكَب على كِتابِ ربهِ للتلاوةِ، 
النشرات . يشاهِد التلْفاز بانتِقاءٍ شديدٍ، لا يصطَفي إلاّ البرامِج الهادِفةَ، والأَفْلام الوثائِقِيةَ. للمطالعةِ

؛ تابويحرالت أَرادو يِيإِذا عةً، وداقيفيهِ مِص سجاوِزاً ما لَيتها متابِعباريةُ يالإِخ عمتاً، أَوِ اسفيلْماً كوميدِي ع
إلى موسيقى هادِئةٍ، يعشق الكْلاسيكِيةَ مِنها ويهيم بِالمُوشحاتِ الأَندلُسِيةِ الَّتي استنبتتها، يتنقَّلُ كَالحَشرةِ 

شِفترفَي هتماسح رِمضةٍ، يملَّفاتٍ قيؤم نيةِ بانالطَّن رعهِ الشبها لِحةَ مِنبِيقي الأدتنرِفَةَ، يالمَعو ها العِلْممِن 
وينشطُ لِلْعِلْمِيةِ لِغوصِهِ في سِر .. ينهض لِلْفِكْرِيةِ لِهيامِهِ بِالبرهانِ على قَضايا فَلْسفِيةٍ.. والقِصةَ والروايةَ
الثَّقافَةُ المُتورمةُ يتجاوزها، والأَدب الساقِطُ يهجره، لا يرتوي مِن يأْسٍ، ولا .. بِالإِعجازِالخَلْقِ وانبِهارِهِ 

  ...متواضِعة مكْتبةُ والِدِهِ، ولَكِنها ثَرِية.. ينثَني لِبأْسٍ
تِظاموالان ظامفيها الن جِدةِ لِيسرتقلَ إلى المَدان ليمِ والثَّقافَةِ؛ فَلَمعتِ حافلةً بالتبيهةً بالبيها شجِدلِي ،

أُعجِب بِفَضائِها الجَميلِ، وبِساطِها المُخضر، شجيراتها . أَحبها وأَحب أَساتِذَتها وتلامِذَتها. ايستوحِشه
الفَراش لُبجتو رري الطَّيغواءُ .. ظَليلَةُُ تالطَّحالِبِ ه سيمن هعمِلُ محشاطئٍ قَريبٍ ي صِلُها مِنرِ يحالب

  ..والرطوبة المُنعِشةِ



هتسردلَ مخدى يتح دواوتي الطِّفْلُ، ثُم دِرحى . َينتدادي حالْإِع فقِّلاً إِلى الصنتم شِطَتِها، ثُمتابِعاً لِأَنظَلَّ م
فرويأَشلى الثّانع ..  

 تفَكان هتدِيه هبهوي وليمِ الثّانعإِلىَ الت تازا اجقٍ، ولَمفَوبِت هتِحانام تازاج وةٍ إِنْ هةٍ ثَميندِيبِه أَبوه هدعو
 هدِيته على مضضٍ، واستحيى أَنْ يردها قبِلَ. كِتاباً في الأَدبِ الـممدري مِن تأْليفِ المَمدري يعنى بِالطُّفولَةِ

  . علَيهِ، فَقَد كان يطْمع في دراجةٍ بحرِيةٍ
   .Jet Skyيهيم بالبحرِ، ويعشق ركوب أَمواجِهِ بِالْجِت سكي 

ضع سلَمتي كادلا ي هتدِيه لَّمستي وههِ وإِلَي اظِرهِهِاٌلنجفي و كرحتتِسامِ تلاتِ الِابضع ةً مِنلَةً واحِد .  
فَطِن لَه أَبوه فَتركَه على حالِهِ وقَد رتب لِمفاجآتٍ يجهلُها معاذ حتى كانَ فَصلُ الصيفِ؛ وموعِد الإِجازةِ 

  ..لى مجمعِ البحرينِالسنوِيةِ لِوالِدِهِ، فَسافَر بِهِ في نزهةٍ إِ
نزلا فُندق شالَّه، ثُم اكْترى سيارةً واتصلَ بِصديقٍ لَه توطَّدت علاقَته بِهِ ثَقافِياً، تعرف إِلَيهِ عن طَريقِ 

ذَ معاذ مِن جِسمِهِ خمسمِائَةٍ وواحِدٍ وأَربعين الإِنترنت؛ وكانا على موعِدٍ رتب لَه ترتيباً، حلَّ يوم أَنِ استنفَ
  ..ـ20ـملْيونَ عصبةٍ، ثُم في شمسِ المَغرِبِ عِند قُبورِ الرومانِ الْتقَوا 

في المد هدبلَقّى زتمِ المُحيطِ، تقَد دها عِنمقَد عضةٍ تةٍ تاريخِيلَمعحمزةُ إِلى م مهداً قادي دوسترِ وتوالجز 
 لَم ،هتعددِ الَّتي أَببِأَثَرِ اليبِهِ و بينعجساحوا فيهِ قَليلاً مو لوا الغارزةً، نلْ حالِمزت دينةٍ لَمم بةً غَررضوضخم

  ..تكُنِ اليد يد إِنسانٍ
لِيو همقْتاً كَالَّذي قَضقْضِمونَ وي مهغالِ في خِلافَةِ والِدِهِوتردِ البديقِهِ ـ21 ـ عهعاذٍ إِلى صأبو م فَت؛ الْت

  : يقولُ
جميل هذا المَرصد الأُسطورِي الَّذي يحكي قِصةَ هِرقْلٍ وهو يدفَع بِكِلْتي يديهِ . جميلة هذِهِ المَعلَمةُ الأَثَرِيةُ((

  )). نِوقارة أوروبا حتى لا يلْتقياقارةَ إِفْريقْيا 
  :فرد عليه

  .ـ الغار تحت الأَرضِ لَيس هو كَما كانَ
  ـ كَيف؟

  .ـ مِساحته تحت الأرض ثَلاثَةُ كيلومِتراتٍ أَو تزيد قَليلاً
  .ـ ولَكِننا لم نسِح إِلاّ في حيزٍ ضيقٍ

ولين رويبِضاتٍ، ضيعوا المَدينةَ وأَضاعوا أَهلَها، حتى الطَّير من بعيدٍ باتت تبكيها، ـ اٌلأَمر يعود إِلى مسؤ
هدهعت دعت لَمها وضيب ترجه. 

  .ـ جميلة مدينتك



  .ـ جمالها من جمال أهلها، وأهلها لم يعودوا كما كانوا، لقد ظُلموا
  ـ كيف؟

  نا؟ـ هل تعلم أن لطنجة لسا
  ـ كيف يكون لجماد لسانا؟

  ا استنطق عند توجعه نطق، فهل تريد سماع طنجة بلساا؟ذـ إن الجماد إ
  .أسمِعني

-المُ أنا طنجة أم المدن ن د ح لأكون أمر حلاّب ولا العربيةالمغربية، وسأترشثم العالمية، ولكن بغي ،
ن أبنائي على البحر، وجلوسهم على ي أعأشاع أنّ. ذوبوري عبد الرحمن اْمجاب أفضيتي الز. ..حصاد

الصخم على الخبر، عمر، وآذارت مقولته في طنجة حتى باتت سبجاوةة في جبين طن.  
  .واتحقّ ويس فعلا؛ة في جبين أبنائكبها س إن:هناك من يقول* 
رابطتهم، فالصخر ثابت وهم ة ة لقو واستعارتواضعهم،ر كناية عن خ إن جلوس أبنائي على الص:لنرى -

   .على تواضعهم كقيمةٍ رفيعة أثْبت، والصخر قوي وهم برابطتهم الثقافية والمَبدئية أقْوى
م على الخبر فهو كناية عن وعيهم السياسي، فهم مثقّوكووسماعاًفون قراءةًن آذا ة، ، ذووا معارف ثر

ينساء مستعملات؛: فضاء الرواية الممدريةقنون لغات عديدة، فالفقيه دميجو في تز فخر لهم رم .  
رك منهم د والخائن مفِراسة،وكون أعينهم على البحر، فهو كناية عن فطنتهم، فالدخيل معلوم لديهم 

  .لفونؤلفون وية يأْ إم من طينة زكيبداهة، المال العام معروف لدى أطفالهم  ولصعرفا،
  .ك إلا نفايات، ما أبناؤكلاّ:يقولون* 
-طَط، ، لاً مهيا له من شتهي من إشاعة حتى لا ننين أبنائي كسولون، لا يعملون، إ الواق. بكوا أخرىح
 وافي الإنعاش الوطني، وقد رفضعسسة للسيارات وجازين يعملون بِم وااقون للخمول، ثم شمتالون، عشبطّ

 "ةـويطرالب"لكي يسوق  يـ على الأمواـشترطم المتوسطي، اههم في مينائـاستغلال جهدهم وكفاءت
La Barretilla   علمون أن قبيلة أنجرة مكلومة ي ليسوقها، ؛ينجحوباللغة الفرنسية وأن يتقدم إلى الامتحان

من الإسبان منذ هجيرا، روهم من الأندلس قسُعلمون أن أغلبهم بدوأم واطالما كذبل، يم  في قنوا
بجعل البادية مثل المدينة في حق التعليم والتطبيب وا الاهتمام بالبادية، صرحوام حين زعمودوريا 
كتلك للعنصرية اضنة الحم  أونسواون صرين أبنائي عنإ قالوا.  الناس كذمق وصدواوكذب ..والإنارة
صا سيداتبقي فيروس الالتي تسة أهل   فرحاًادوام، ثم ازدهم ووقاحته بظلمهم حاضنة العنصرية .متربلِيبب

 ثم أخيرا إخوانا،م  يحسبوورقّة، م بودهرى، عاملوة القِم رغم قلّهم، أكرموهنِفَيم مع ضهأضافو. طنجة



هم  عنا؟ هل الرحيلوالمتوسطي م هميناء نطلب منهم حمل  هل:لي ولكن قل نفايات،وليس آخرا يصبحون 
   عناقيد الغضب؟واسليل

  .لم أفهم* 
  الناس زمن الحسن الثاني؟ هل سمعلاّ زالوا يحيون ه؟جزء من المغرب غير النافعإلى الآن وهل هم ـ 

 من الولايات المتحدة  بالبقاء في قصره بعد تخرجهلكبتصريح الأديب عبد السلام البقالي حين طالبه الم
  ؟الأمريكية

  وماذا قال له؟ •
 وقد  العهد ذلك فيالونزيفهل لا . ةباورعحيث كانت تقام نقطة التفتيش بن المغرب فقط من إ:  قال له-

 كترا، همحاروأ وامدأب بانوا لكفتيان الكهف والرقيم انوا؟ لو كوخلفه محمد السادسالثاني رحل الحسن 
  . كرم لهون ممن لا م أههمولكن

  .يقولون لك اسمعي* 
  . وماذا أسمع غير الظلم والتجنيـ
ك وقوات مساعدة ومالية وتخطيط ومجالس جهة ومجالس ن ودرمأن العام من أنى بالشع مؤسسة تأي إن *

حضرية وقروية وتعليم ومكاتب فروع أحزاب ونقابات واترها أحد من حادات وغير ذلك لن يسي
جاوة، فلن يحصلوا إلا على أعمال وضيعةطن .وأيرى مؤثِّ شركة كبل عن رة في ساكنة طنجة ستتحو

ا، والتهمة جاهزةأربا.  
  وا من أجل مصادرة أموالها؟تهمون البطرونة بتبييض الأموال من أجل سرقتها، عفْي سهل -
  .نعم* 
 بغداد والأندلس وغيرها؛ والقدس، طشقند ،دمشق وتونس ،أبنائي يعتقدون أن الجزائر وطرابلس إن ـ

  .دس الضئْم الاعتقاد، وبِعبلادهم، بلادنا جميعا، فنِ
   . يالمعاناتك يا طنجة*
قـذارتي   . كنت خضراء نقية، والآن صرت جرذاء قذرة      . ، أحلم أن أكون جزيرة ِجة     المدينة الحالمة  أنا   -

 هم أنتن . مهي قذار  تن، وأخبث من الظِّ    من النثواعب. بانر   بمناطقي الخضراء، لو   ثوني، فوا ر دٍقَّفاة ر ا إلى   هي
  .د الأرواح الخبيثةجلْ

مي، وتوخيت أن تكونـوا كـالفلاح       رمنحتكم كَ . بت بكم رح. ي فوق صعيد  ، ونزلتم سهلاً  حللتم أهلاً 
 ومـا جـزاء     فـيكم،  فخاب ظني    سماد،المحسن؛ الذي يعيد إلى أرضه ما أخذ منها من غلال على شكل             



ة، هرعتم من الحواضر الموبوءة     قيضية الن  قدمتم من البوادي الصافية، والأفْ     .الإساءةالإحسان بمنطقكم إلا    
  كم، فهل أنا كنيفكم؟تشكون زلزال بطون

 ـ        ونحملي، س همجة، وهذا يغيظ  توأنت طنجة المُ  : يقولون*    يجعلون كل ساكن بيت فيك على مد يده، س
  .طاء على الاستعيحملومم  شحاحذة، سهمن
باالله أن يـدفع أبنـائي إلى       الوزير  حلف  الكبش الأبرص في عمالة طنجة؛      سه   سمعت برواية عن جمع ترأّ     -

 نبتـت فيّ  .. الفتيـات  و الصباياالنساء و ا  مد. .والكهلها الشاب    مد يده، الطفل   د مد  وها ق  الشحاذة،
ل المُظاهرة التسوالشماتة؟أسعدتكمن، فهل قن   

تم منـاطقي   فـو . أختنق من التلوث وأتـألم    . صنعتم لي حزاما من الإسمنت، وأنا أريده من الماء والخضرة         
الخضراء، فعرح نساءكم من تحت اكم االله وفضيتموني عرتِهن؟ فهل آمل خيرا فيكم بعد فضائحكم.أسِر  

اهرب ..هل من رِ  .. اهربالظلمةز تترله من السماء على      ج  من استبشروا بسحابة اسـتقبلت     زلته على    كما أن
  .أوديتهم فكان فيها عذاب أليم

اهرب ..ا كما محوت رجفا أو خسفا هل من عقوبة .. اهرب قارون؟ وخسفت الدار بقرى سدومتمحوهم  
.  منطقة خـضراء واحـدة     همس لن تنجو من هو    .بقي ما   ندمر س ،يتجّي وار تزعي، اه ي وتقطّ تألمّ: يقولون* 

 يجدوار، ولم   ب من د  دا، وإن ذبل وزير المالية، وقُ     وردمياذهبي إلى الجبل الكبير، أليست غاباته رئة لك؟ س        
 غابات الجبل الكبير   مت له من يفو  والر  في رحـم الأحجـار الثلاثـة        هم نطف يزرعونيونة، فس ميلات ومد 

ونهتولاد وزير بديل بشاطئ مرقالة لاسيسم :غرونت، وعندها البغل المفوعليكسيش .  
-   يقريبـا س فغر،   عادات الكلاب الشعلى بعضهم الـبعض    غرون برجلين ش  . ُذان  . مه بطـبع  لئـامجِـر

 ولكـن   وقلـوم، م   رذاذ النفايات على عقـوله     م رش ه عزيز علي  الحارة،  السباحة في المياه   باستساغتهم
 وعندها أضـاهي    السحاب،طنه   سأرفعه حتى يستو   إسمنتيا رغم كراهيتي للإسمنت،     سأصنع جبلاً  رويدهم،

نِفادا،يرا به س Sierra Nevada جسأجعل منه موطنا للتزلُّ. سيتساقط عليه الثلج .ر قيعانهسأفج .اب سستن
سينبت الخُ. يانمنه العيون والودصف أهلهارة، وستعود به طنجة إلى ألقها ورونقهاضنوسي ، .  

سأمنح وسام الانتساب إلى طنجة فقط؛ للعفيف الكريم، للسميح الحليم،  للشجاع الأريـب، للـسياسي                
  ...الصادق، والمثقف الحاذق

 ساروا باتجاهِ منتزهِ الرميلات، ـ22ـمةٍ جامِعةٍ لِمعنيينِ متناقِضينِ ركِبوا السيارةَ وهم بِعددِ حروفِ كَلِ
 راقَصتت ُذورِهِ كائِناتج مِن غْدِغُهدلِثَمالَتِهِ، ت حنرتي زِ، ثُمالأَر رجفيها ش خشامتفَةً جميلةً يرقْصِدونَ مِشي

  .. تربتها وتسمد أُرجوانِيةً وقانِيةًمِن ثَراها، تستدفِئُ 



َ تتربع على عرشِها في غابةٍ باتت تئِن مِن قَضمِها، يسيج بِمحاذاةِ  تتدثَّر الرميلات بِأَهدابِ خمائِلَ فاتِنةٍ،
مِلْكِي قفَو أُقيم ليجِيلِكٍ خلِم ُرهِ قَصزتالمُن،هةَ دونَ إِذْنٍ مِنجبِ طَنعةِ ش  نيباسِ والن نيحالَ بِسِياجِهِ ب

 ارشورلاّلِ التشChurrar، همِِن رفَجتفَي رخالص لَه قَقشذْبٍِ يع ديدِيماءٍ ح يوفَها مِنضةَ وجطَن مرح 
 تسكُن فيهِ الريح إِلاّ لِتفْسح لِلْحشراتِ بِالتزاوجِ حتى لا تنقَرِض، تبدو بارِداً ويساقَطُ بِإيقاعاتٍ شادِيةٍ، لا

 ،رالقَمو سمما الشهكَأَنةِ وغيرلُسِ الصدةُ لِلاِقْتِرانِ بِالأَنالكَبير لُسدالأَن حِنشامخةً، ت ها جِبالُ كاديسمِن
، نِجاداً ووِهاداً،  أَنْ يكُف عن عرضِ عضلاتِهِ، أَندلُسُ في أَندلُسٍ تضم سهولاً وجِبالاًَتتمنى على هِرقْلٍ

  .. غاباتٍ ومراعِي، شواطِئَ وسواحِلَ ساحِرةٍ
  . ريفَةَ وكَأَنه مسبحيغري البحر بِالسيرِ فوقه وكَأَنه بِساط، يطْمِعك في السباحةِ لِعبورِهِ إِلى طَ

ريح طَريفٍ وطارِقٍ لَما تزلْ تنفُثُ غازاتٍ زكِيةٍ، وصهيل خيل ابن تاشفين لما يزل صداها تتراشق به 
  . الضفتان، وماءُ البحرينِ لَما يزلْ يتحسس بِذْرةَ مكَّةَ ونبتةَ المَدينةِ

ةُ إِلى جزمما حهقادلوهجابلِ موسى فَتاتٍ . برم عببارِ الطَّلْعِ أَرأبيه لِغ قَلْب قَّفوةٍ لا . ـ23ـتبِسِياح لُمحي
يرتاح لِتسمِيتِها بِالسياحةِ الدينِيةِ، يريد تحديد مواطِن لَها أثرُ في تاريخِ الْعربِ والمُسلِمين، يرغَب في 

ِ لأَجدادِهِم، وعلى أُخرى تأْهيلِها  لِجلْبِ سياحٍ مِن المُسلِمين لِيتعرفوا على محطّاتِ الحَملاتِ الحَضارِية
  .. بارِزةٍ لِرِجالِ الْفِكْرِ والْعِلْمِ والْأَدبِ

   ..تشرق الحَضارات في الأَذْهانِ بِعبقَرِيةٍ، وتشرق الْأُخرى بِالْوحيِ
  : سأَلَه معاذ عن تسمِيةِ الجَبلِ بِجبلِ موسى، فَرد علَيهِ

اٌلجَبلُ سمي بِاسمِ الفاتِحِ موسى بنِ نصيرٍ، ومِن هنا انطَلَق بِحضارةِ الإِسلامِ إِلى الأَندلُسِ، مِن هذِهِ التربةِ " 
  ".لنضِرةِ عبر المَضيقالعطِرةِ، ومِن هذِهِ الأَرضِ ا

  ـ ماذا لَو ظَلَّتِ الأَرض على عهدِها مِن بِدايةِ الخَلْقِ؟ ماذا لَو لَم تزين وتأْخذْ زخرفَها؟
.. بـ بلْ تصورها دونَ حب وعِنبٍ وقَضبٍ، تصورها دون زيتونٍ ونخلٍ وحدائِق غُلْبٍ وفاكِهةٍ وأَ

دينَصوراتُ .. تصورِ العيش فيها حينها، لا نسيم ولا أَريج، لا زهر ولا ورد، سرخسِياتُ سرخسيات
  فَهلْ كانت صبِيةً؟ وهلْ كانت جميلَةً؟ .. دينصورات

و ككَلِّمدِ؛ كَعيسى، يهفي الْم ككلِّمطِفْل ي لَك دادما إِذا ازهنيب جضنت ،كيوأَب نيب ت؛ كَما كُنركْبي وه
  دونَ صِبا، تدِِف في لُطْفِهِما دونَ طُفولَة، فَهلْ ستكونُ ممتِعةً؟

  . كَلاّ، اٌُلصبا متعة، والطُّفولَةُ متعة، اٌلصبا حياة، والطُّفولَةُ حياةـ
 كانَ يحِب، لَم يبدِ يأْسه وهو بادٍ، اصطَحبه أَبوه إِلى ميناءِ المَدينةِ وهما يتخلَّلانِ طُفولَةً لَم ينبسِطْ معاذ كَما

  .  فاحِمةً تحاوِلُ عبور المَضيقِ تحت هياكِلِ الشاحِناتِ



  : ميلَةِ فَاعترض أباه وقَد شدته فَقالَدخلا نادي الزوارقِ البحرِية؛ عِندها تغير لِمراكِبِهِ الجَ
  ".هل نكْتري دراجةً بحرِيةً؟"

  : فَرد علَيهِ
  ".لا، لَن نكْترِيها"

مامها، كَلِماته وقَبلَ أَنْ يغور في يأْسِهِ استنصر قَلْب أَبيهِ علَيهِ بِكَلِماتٍ يحِبها والده، لا يستطيع الصمود أَ
  .. تجلُب الرضا والحُبور ولا تقِف عِند استِجابةٍ واحِدةٍ

  " ما بالُ الْكِتابِ؟: "أَخذَ بِيدِهِ وأَسرع الخُطى حتى حاذى دراجةً بحرِيةً، وقَبلَ أَنْ يطالِبه بِركوبِها أَلْقى إِلَيهِ
دعب أْهأَقْر ـ لَم.  
  ـ وكَيف تراه؟

  .ـ وِعاء لِلْعِلْمِ والمَعرِفَةِ
  ؟Jet Skyـ وهلْ هو أَنفَس مِن الجِِت سكِي 

  .ـ أَجلْ، وهل هناك أرقى منه؟ لا مقارنة
كَبرإِذَنْ لِتـ و.  

  : اندهش معاذ لِأَمرِ أَبيهِ فَاستفْسر مستغرِباً
  "في غَفْلَةٍ عني؟هلِ اكْتريتها "

ـ ألم أقل لَك لَن نكْترِيها؟ لقد ذكَّرتني بقول صديقي عبد االله السوسي، لطالما ردد على مسامعي أن 
الأفارقة يكررون الكلام، ويتحدثون بالإشارة ويبلعون دون مضغ؛ وهو ما لم أكن أوافقه عليه، فلم تنفلت 

أي شيء حتى اشتهرت في العائلة بالآكل البطيء، لأني آخر من مني حصى دقيقة، ولا شعرة رقيقة، ولا 
  ...يتم طعامه عند كل وجبة جماعية

  .ـ ولكننا من أصل أسيوي
ـ نحن من آدم، وآدم من تراب، والتراب من أرضنا فنحن أرضيون، وهي في كون مسخر لنا فنحن 

  . ضاء المنعم عليناكونيون، وكوننا كونيين لا يعني إلا الهيام بقيمة عظيمة هي إر
كنا أسيويين حين نزل جدك من العراق إلى الحجاز، ثم من الحجاز إلى العراق، ثم من العراق إلى شمال 
إفريقيا، أما وقد مضى على نزوله المغرب أكثر من اثني عشر قرنا، فأنت مغربي وعراقي وحجازي 

لحضارة التي تتبنى، والمبدأ الذي وكل هذا ليس مدعاة للفخر، بل الفخر كل الفخر في ا... وأندلسي
تعتنق، وما الأرض إلا موطن للبشرية يحق لها التنقل فيها حيثما شاءت، والاستقرار ا حيثما أرادت، 

  ...وهذا الحق جاء مع الخلق، والخلق خلْقُ من غيرنا، وهو من االله مبدئنا ومعيدنا



وننا بصفتنا مهاجرين، وإذا طردونا فسيرفضنا حكام ـ إذا علم الأمازيغ بأمرنا ودان لهم المغرب؛ فسيطرد
امة والحجاز ولن يقبلوا بعودتنا، وعندها نسكن الجماجم ومواطن النخاع العظمي، ثم يحل محل نجد و

  .أرضنا يأجوج ومأجوج
ـ تلك يا بني عنصرية، فهل ليسوا هم مهاجرين مثلنا؟ هل كان نبي االله إسرائيل يسكن المغرب؛ وهم من 

؟ أما نزلوا مهاجرين من شبه الجزيرة العربية؟ لقد عبر جدك البحر إلى الأندلس ومكث دحفيده داوونسل 
 وغيرها، ثم هرب منها أحد Valenciaفيها قرونا ولا يزال رفاته ورفات أبنائه وأحفاده كليما في فلينسيا 

ة، أفلا يحق لنا العودة إلى من حمل جينام وجيناتك، هرب بمبدئه خوفا من التنصير القسري، ثم نزل طنج
  .الأندلس؟ أما لنا حق فيها يجب استرداده؟

  ـ طيب، هلْ الجيت سكي لِصديقِك الطَّنجاوي؟
  .  ـ بلْ هو هدِيةُ التفَوقِ في الِامتِحان

  . ارتمى على أَبيهِ معانِقاً مِن شِدة الْفَرح
وض، والولَد يمعِن في تقْبيلِ والدِهِ غَير مكْترِثٍ بِسقْطَتِهِ المُؤلِمةِ، دمِي لَها دونَ اٌلرجلُ المِسكين يحاوِلُ النه

  .أَنْ يتنبه الإِبن لِما فَعل
  أَوقَف أَباه بِعينٍ دامِعةٍ لا يعلَم رِكابها، هلْ هِي لِفَرحتِهِ؟ أَم لِغلْطَتِه؟

ركوبِ البحرِ، يجوب البوغاز ويتعجب لِشبابِ طَنجةَ مِن السباحين المَهرةِ، مِنهم من يركَب سعِد معاذ بِ
العجلاتِ المَطّاطِيةِ، ومِنهم من يسبح معتَمِداً على مهارتِهِ، يراقِبهم رواد الشواطِئِ حتى يتواروا عنِ 

  .. الأَنظارِ
قَفَزات غيرها هروبُ يكشف عن معارك . تسابقه الدلافين وتكاد تصيبه في قَفَزاتِها البهلَوانيةِ خارِج الماءِ

  .تحت الماء
.. في شهرِ أبريل ومارس من كل عامٍ تعبر من المحيط الأطلسي أسرابُ من سمك الشراع وأبو سيفٍ والتونةِ

مينةًتعبر سزيلَةً .. ةً صائِمتعود من حيث أتت في شهر يوليو وغشت ه ضها، ثُمطَ لوضع بيسولُ المُتخدت
 دصرمنها، ي فَرلا م لَةَ وفيها مهالكحالر ها تِلْكيرحةُ بِبجطَن دهشها، تنوز فخها، وملَح قركَةً قد تعهنم

تاجحلا ي ُكمجولُ سقَةَ ويلِ الْحيتانِ، يصول أبو مِطْرطُ في قَتشنيابِ والِإيلَةَ الذَّهابِ وبِ الماءِ؛ رِحرإِلى ش 
ولا يعتذِر عن قَتلِ إِنسانٍ سقَطَ مِن الجيت سكي، أو غَرِق به قاربه، لا يستسيغ القِرش لُحوم البشرِ، 

  . ها إلّا وهي بين أسنانه قد مزقهاولكنه لا يتنبه لَ
ينشطُ البحارة بشباكٍ يعترضون بِها طريق السمك في الذهاب والعودة، ينصبوا حيث تقبع أطلنطس  
تحت الماء ساكنة، تارة يعبر معاذ إلى الجنوب الغربي حيث هرقلُ لا يزالُ ناشراً ذراعيهِ حتى لا تلتقي 



عرى يأُختان، وصادِ القارسِمِ حوبوراً في منَ حغْرِدزي اتلُسِيدالأَن اتوِيدثُ البيقي حرإلى الشمال الش رب
 الوهمِ، يجنين التين ويقْتلِعن الفوم على مرتفَعاتٍ أَندلُسِيةٍ شمالِيةٍ مطِلَّةٍ على مرتفَعاتٍ أَندلُسِيةٍ جنوبِيةِ،

 دورةَ وجها أبنيةُ طَنرى مِنةِ، كما تاراتِ الّتي تسير في طرقاتِها العاليةُ مدينةِ طريفةَ وأضواءُ السينِيرى أَبت
تِطْوانَ وميناءُ سبتةَ والأنوار.  

جلا يصلها راكباً، ي معه لِأَماكِن جرخي فْقَة حمزةَ، طَفِقتِياحِهِ لِرار دععاذ بمالَ م هءِ، ولَكِنيالش ضعب ده
  . يسعد في الحالِ، وبعد في المآلِ

  . حياة بسيطة، ونزهة رائعة، قارنَ بينها وبين نزهته المَدفوعةِ الثَّمنِ فلم يجِد مقارنةً
يخالطُه وهما من وسطٍ مختلفٍ، طِفْل ينعم حمزة يتمتع بِما لا يعرِفُه معاذُُ، ومعاذُ يستمتِع بِما لَم يذُقْه حمزة، 

بركوب الدراجةِ البحرِية، وطِفْل ينعم بِركوبِ العجلَةِ المَطّاطيةِ، طفل يتنقَّلُ راكِباً، وطفْل يتنقَّل راجلاً، 
  ..يحمل زاده وأدواتِ صيدِ السمك رفْقَةَ كَلْبتِهِ الوفِيةِ لايكا

 البحر متوسدا جزره يقيل قيلولته وحمزة يريد مده حتى يصطاد السمك، وبين بحر هادئ لا يزال لا يزال
  .عند رأيه، وكلبة وفية لا يخاف في حضرا جردا ولا حية؛ استلْقى على ظهره واستقبل بوجهه السماء

ه أجواء العرائش وأصيلا وطنجة وتِطّاون يجوب بمِروحيت. يستقلّ مِروحية صحبة شبيبة تواقة لخلق العجائب
يحلِّق فوق البر والبحر شمالا وجنوبا، شرقا وغربا يتفحص من الأعلى وكأنه صقْر يبحث عن .. وسبتة

  ..فريسته، يحاور مهندسين أكفاء وفنانين ذوي حِس مرهف
 سباق مع الزمن، تعمل الأجهزة ينشط العمال والمهندسون والإداريون ليلاً واراً في. وابتدأت الأشغال

والآلات والسواعد والأذهان جنبا إلى جنب في نشاط دءوب وِمة عالية، الكلُّ يعمل بنشوة ويتمنى أن 
  ..ينتهي العمل لرؤية الهدف، يتمنون طول العمر حتى يشاهدوا نتاج عملهم

  . ويتقدم العمل وتبدأ معالم المشروع في الظهور
فريق ينشط من جهة المحيط الأطلسي، وفريق ثان يعمل من الأبيض المتوسط، وفريق . جهتينابتدأ الحفر في 

نحو القاع كأقصى حد للحفر تيسيرا وثلاثين مترا عشرين مترا ثالث ورابع يعملان في الوسط، يحفرون 
عونه ، يوس العرض الأقصى لمضيق البوسفور في مناطق؛ ما فوقلمرور السفن العملاقة، ويحفرون للعرض

 نحلة وإلكترونات توموسوماوكروعظَيمات قطٍّ وعضلات إنسان  قدار ارتفاع هرم الملك خوفوبم حفرا
يزيدون أمتارا بعدد قصص ألف ليلة وليلة والكالسيوم، وفي بعض المنعرجات  واليورانيوم البوتاسيومات ذر

 ..وعضلات العبوس والابتسام وسور القرآن

ضي الأيام والشهور، وتمهندسون وإداريون يقضون، وتال وممطْوى الأعوام والعقود؛ والعمل ماض، ع
وغيرهم يخلفوم حتى حفرت القناة من المحيط الأطلسي إلى الأبيض المتوسط، ومن المتوسط إلى الأطلسي، 



ن، ثم يبدأ العد التنازلي ويتحرك الجمهور وتستقبل طنجة سياحا لرؤية مشروع القرن الحادي والعشري
ولتشهد على اقتران بحرين قبل اقْتران الشمس بالقمر، يقْدمون لمشاهدة الدلافين وهي تعبر القناة من 
جهتين، منهم من يتهيأ بقصبته وصنارته لصيد السمك، ومنهم من يحمل كاميرات التصوير لالتقاط صور 

لتي لم تسم بعد رسميا، ولكنها في تذْكارية لمعلمة فريدة، ينتظر الجميع يوما مشهودا لتدشين القناة ا
  ..قناة الأندلس الصغيرة: الكواليس تحمل اسم

واستعد خبراء المتفجرات وطفقوا ينتظرون الإشارة؛ ويتم التفجير دفعة واحدة في الجهتين المشهودتين 
تحرك الماء، بالشاشات الضخمة المنصوبة في كل مكان، ويشاهد الناس باغتباط؛ الانفجار وثوران الغبار، و

تحرك المارد الوديع من المحيط الأطلسي ومن الأبيض المتوسط وساح في القناة، وفار من التنورين، ويدور 
عقْرب الساعة ويستهلك وقوده حتى يلْتقي الماء على أمر قد قُدر، ويغطّي القيعان، ويعتلي السدين إلى حد 

 ا فتصبح مدينة عائمة، وسمع صوت عذب حنون معين، وترسم لطنجة صورة جديدة لطالما حلمت
  :تقرع له حبال من المشاعر النبيلة يقول

. جت جميلة الجميلاتوت.  المدن فسبقتهاسابقت .جميلة ساحرة، وفاتنة باهرة.  أنا طنجة، نعم أنا هي-
دي في حمل قدم عه.  لكل قادم، وأسعد بكل مقيم أفتح ذراعي.عنى رغم ما بي قد أنا،شمس المغرب 

في . رضِني قدم موسى والشيخ الخَوطئت .، فهلاّ تكنسوهاياطة للش إلى حاملٍتالقلوب النبيلة، ثم استحلْ
ك لهنا. ننيعة ذي القريونة حضرت طلْفي مدشر مد. ليتيمين للغلامين ادارالج إقامة لا حضرتكْقبيلة أَ

يأخذك خع الحزن، تنحني تواضعا وق البعيد تذرف دمفُتراها في الأ. مل للغروبري من عينيك فتثْم
تطي سرعة رهيبة، ترسل شعاعا مليئا دة وهي تمْؤيائها في تلبارئها، وتدعوه أن ينتقم لطنجة، تترل من علْ

بالحياة، تبعثه رقصا يرفقتدي لون الش.  
  ؟ فهل تغار عليالغيرة، على وتر وأعزف لك المروءة،أنا التي أخاطب فيك . أنا طنجة

 *إن لم أغرعك عليك كنت مضي.  
- عي؟ألست مضي  
 .كلا* 

  فلماذا إذن لحقني الذل والهوان؟ -
 *إليهصرتليني ما لا تحم .  
  ! مدينة أضاعواوأي.. أضاعوني..  أضاعوني-

  .، أنا الأندلس الصغيرةأنا طنجة. أنا طنجة الصبا والشباب، أنا المغرب كل المغرب



دعوني أنتشي بتنقلكم .. أسفل الجبل الكبير حتى تخرجوا منها إلى أشقّار ومديونةأحلم أن تحفروا أنفاقا من 
تحت جناحي، وأحد نصالكم في رماحي، ماذا لو رماكم جعل البيت الأسود بما رمى به العراق وأفغانستان 

ورا ومن قبل ناكازاكي وهيروشيما؟ ابنوا حصونا آمنة، واصنعوا مجانق ساخنة، شيدوا تحت جبالي د
   .. ومرافق ومخازن

من أصيلا أو ضريح سيدي قاسم بطول مضيق البوسفور أو وا لي قناة أريد نفسي جزيرة سابحة، فشقّ
نصفه، شقوها للرياضة المائية، لمتعة صيد السمك، للمراكب الخفيفة، لعبور سمك التونة وأبو سيف 

 وصل رأس ملاباطا ءلبلدي وقد سيج بمينادعوا القناة تمر في المدينة وتصل الشاطئ ا.. والقرش وبراكودة
  .. تخترقه السفن من ممرات عملاقة حولت بحر طنجة إلى بِركة ومسبح فزادها جمالا

المتوسط من ها حتى تصلوا ا إلى البحر الأبيض ، أمعنوا في شقّ أو من القنيطرة العرائشوشقوا أخرى من
سافروا . بمراكبكموا مر. ا، فأنا كالسمكة، وذلك يسعدنيزاما مائيح، اصنعوا لي تراب سبتة، أو بمحاذاا

  ..عوا العين والقلبمة، متهِ فوق مياهها الملْسفنكمراقصوا . عبر قناتي
   .والأطلسيأغار على قناة تربط البحر الأحمر بالمتوسط، وأخرى تعقد على المحيط الهادي 

، بينما المسافة بيني وبين العرائش لا تتجاوز طول قناة السويس لا يتعدى مائة واثنين وسبعين كيلومترا
  .ثمانين كيلومترا

حني على واقعه، فلستم طنجاوة إن لم ، أحلم ا حلما يكاد يصبجذْبا واًأحلم بقناة تزيدني حب. أنا طنجة
  .  تخلقوها

لعبور يتقدم حمزة لعبور القناة من إحدى قناطره المخصصة للراجلين والسيارات، معابر تفتح وتغلق 
المراكب، وفجأة تظهر أشرعية سفن عابرة من البحرين، وتظهر مراكب الصيد بأعلام مرفرفة وحناجر 

عبد .. علّوش.. علّوش: ناشدة، ويبرز لحمزة قائد مركب هو ابن حيه من الدرادب، رمقه فنادى عليه
صلها، وهو لا يزال وينتفض من مكانه ليجد نفسه على صخرة بدأ رذاذ الموج ي.. عبد السلام.. السلام

  ..منتشيا بحلمه الجميل
  .يجلس القرفصاء ويهيم في حلمه البهيج، ثم ينهض لصيد السمك، ولكن أين البحر؟ وأين قصبة الصيد؟

وجد معاذ لحمزة نباهةً، وحين اطّلع على نشاطه في المدرسة ألفاه أعلى منه درجةً، وأرقى عنه تعليماً، ولَما 
  . تفُوقِه كشف عن هِبة متواضِعة، ولَكِنها قَيمةسأله عن هدية أبيه على

  . حملَ ذِكْرياتٍ حفِرت حفْر النقَّاشِ في ذاكرته سيظلُّ يحكيها أباً وجداً
الع ريدداعِ؛ يالإِب زِناد حلَتِهِ، قَدفي رِح هدراو لْمٍ عِلْمِيطِ حغض تحلَ تجعةَتدحاسوبِهِ، إِلى إِلى وتِهِ وبكْتم 

  .. خلْوتِهِ ودِراستِهِ



لم يحِن بعد المَوسِم الدراسِي، ولَكِن المَوسِم حاضِرُ في حياةِ معاذٍ، تعود ما تعود أَبوه، لا يفُوته قِراءَةُ شيءٍ 
اتٍ في كُراستِهِ، حتى حديثُ النفْسِ لا يفْتأُ يطْلُب مِنه سِباحةً في مِن كِتابٍ يومِياً، لا يفوته تدوين ملاحظ

  ..مِدادٍ سيالٍ
 نع س؛ لَيلَكِنو ،هرودش هلِمستاها يثِِنو ،هِمإِلَي لِسجي نم ظَرن لْفِتةً يتار ،ُأْنوسم وهو هلَتزلُ عخدي

  ..بلاهةٍ
عه التأَملُ كما توقِع الوردةُ زائِرها، ثم تحرره، يجمع الإِبداع كَما يجمع الرحيق وينطَلِق بِهِ إِلى عشاقِهِ، يوقِ

  ..  فيهِ تتهجدلَقّاحُ لِلْفِكْرِ والْأَدبِ، بصامُ لِلْعِلْمِ والمَعرِفَةِ، سكَنت دِماغَه صورة ظلَّت معتكِفَةً
 تمددت بين يديهِ روحه وكَأنها مدانة، تطيلُ ـ24ـوبعد تحريرِ القُدسِ بِثَمانِمِائَةٍ وواحِدٍ وتِسعين سنةً 

  : التمدد حتى أَضحت بِساطاً، فَقالَ لَها
  ". هلْ أَركَبكِ أَم تركَبينني؟"

قالَت:  
  كَيف تركَبني ولا حياةَ فيك؟ـ 

 ثُرعي ياتِهِ، لَمح نثِ عحفي الب ميتتسلّْ، يمهاتِ، لم يرالت نيب تِهِ فَتاهجاعفْسِهِ، إِلى فِكْرِهِ، إلى شإِلى ن هبنت
  : علَيها، فقال لِروحِهِ

  ". مِن فَضلِكِ اسكُنيني" 
قالَت:  

ش طـ لَدير.  
  :قالَ

  ـ وما هو؟
  :قالت

  .ـ أن تجنبني سخافَةَ الإِبداعِ
  :قال

  .ـ لَقَد ظَلَمتِني
  : قالت

  .ـ وزِبالَةَ الأَدبِ
  :قال

 .ـ لستِ روحي، أتبرأُ مِنكِ



، وزِبالَةَ الأَدبِ، فَأَبدع ولَم هام يبحثُ عن روحٍ أُخرى، دار ودار، ثُم عاد إِلَيها متجنباً سخافَةَ الْإِبداعِ
  .يزلْ، ثُم رضِي وأَرضى

فَطِن أَبوه لِضغطِ مِخيالِهِ وهو يقَدر فيهِ جِديته، يتوسم فيهِ التميز، يتمنى أَنْ يكونَ قَد منحه شيئاً مِن صِفاتِهِ 
ه خلْوته وسأل عن سر انشِغالِهِ، لَم يكُن يرى الطِّفْلُ لِسِرهِ سِراً مع والِدِهِ، فَهو الذّي التريفَةِ، اقْتحم علي

يشجعه ويحيي فيهِ الأَملَ، ما يكونُ ممكِناً عقْلاً يكونُ عِنده ممكِناً فِعلاً، وحتى الذّي لا يكون ممكناً عقلاً 
هنِ الطِّفْلِ ممكِنُ عقْلاً وفِعلاً يصعب تجاوزه في قَناعاتِهِ، لا يكاد يرى ما يتصوره شيئاً غَبر وهو في ذِ

  ..ممكِنٍ
قَةٍ يراه أقلَّ مِن حجم رقا.. أَسر لأبيهِ برغْبتِهِ في اختِراعِ جِهازٍ، يرى في جهازهِ أَداةً  لِلْقِياس وحاسوباً

إِلِكْترونِيةٍ تزرع تحت الجِلْدِ، أَو عِند قاعِدةِ الدماغِ، تخيلَه غُدةً منظِّمةً مِن غَيرِ الخَلايا، أَبصره غُدةً 
  ..إِلِكْترونِيةً

فالحواسب .. مسأَلَة مطْروقَة عِلْمِياً وتِقْنِياً لَم يأْبه والده لِتصورِهِ، فَالرقاقات الإلكترونيةُ والبلاستيكِيةُ 
  ..تستعملُ الرقاقاتِ، ومنع الحمل يستعملُها بلاستيكيةً تحت الجِلْدِ

فيهِ لأن ديدِهِ لا جديدج نع هروصأَنَّ ت كرديدٍ، أَدلِكُلِّ ج هتماسح لَمعي وهمعاذ لأبيه و فَطَّنت  ،ُبوقسم ه
  : فَبادره بِالقَولِ

  ".لَم تسأَلْني عن وظيفَةِ الجِهازِ" 
 رِ الحاسوب أَووبِد قومةٍ يقاقَةٍ إِلِكْترونيمِ رجنه في حفيه إلاّ كو سلَي ينيا ب نِكفي ذِه روصالمُت ـ اٌلجِهاز

  ..جِهازٍ لِلْقِياسِ
  .المُتوخى قياسُ من نوعٍ خاص ومتنوعٍـ ولَكِن القياس 

  ـ كَيف؟
  ـ هناك أجهزة لقياس التدفئة والتهوية والقَلَوِيةِ والحُموضةِ وغيرها، فهل يمكن جمعها في جهاز واحد؟

لِكُها، وتمي ريشالب مةَ فَالجِسالطَّبيعِي تاتموسرالت قْصِدت تموجودة ـ إِنْ كُن الحَرارةَ، وهِي ظِّمنالَّتي ت هِي
، وآليات طَردِ الفائِض من الحرارة معروفَة كالتنفُّسِ "الهيبوتلاس"في جزءٍ مِن قاعدةِ الدماغِ تسمى 

ريدت تإِنْ كُنكِ، ورحقِ والترعالتو...  
  : اتِهِ، ثُم عاود الحَديثَ يقولُتوقَّف مفَكِّراً سارحاً في استِنتاج

 "قْصِدلْ ت؟...ه."  
  .ـ لا، بلْ أَقْصِد جِهازاً لَيس مِن لَحمٍ ودمٍ، لا أَميلُ لِاستِغلالِ الخَلايا الجِذْعِيةَ

  ـ كَيف؟



ي وغيزانِ والأَطْوالِ، وأجهزة للحساب الذَّردادِ والأَوـ هناك أجهزة لمعرفة الأَعرِ ذلك.  
معـ ن.  

  .ـ فهل يمكن جمعها في جهاز واحد؟
  .ـ ممكِن

  .ـ ولَكِنك لَم تسألني عن حاجتي لهذا الجهاز
  ـ وما هي؟

.. يةِ كَالبروتينِ والكالسيومِمن الأَغْذِيةِ البِنائِ.. ـ أُريد لِجِهازي أَنْ يقيس حاجةَ الجِسمِ مِن التدفِئَةِ والتهوِيةِ
  ..والوظيفيةِ كالفيتاميناتِ والأَملاحِ المَعدِنِيةِ والماءِ.. والطّاقية كَالسكرياتِ والدهنِياتِ

  .ـ لا أرى في جهازك إلا تِقْنِيةً تعنى بِضغطِ الموادِ والاِستِغناءِ ما أَمكَن عنِ الأَحجامِ الكَبيرةِ
حصٍ كَثيرةٍ، ـ وإذا كان جهازي اللاّصقِ تةِ فَحهِزأَجكُثُرٍ؛ و ينائِيةِ أَخِصثابةِ بِمداً كالغتثَبم الجِلْد، أَو ت

  فَهلْ يكون مهِماً؟
 طَبالْع لَه با يسبم من الطّاقة ومعرفة ما طرأ عليه مِمةِ الجِسرِفَةِ حاجعصِلَ إِلى مأَنْ ت ريدلْ تـ ه

  والمَرض؟
م، وأن يكون متضمناً وسيلةَ إشعارٍ تنبه إلى تِلْك الحاجِياتِ فَيقوم الإنسانُ بسدها، وإِلى مسبباتِ ـ نع

الأَعطالِ والأَمراضِ حتى يتفاداها، ألا ترى إِلى الغدةِ الدرقِيةِ؟ ألا تضبِطُ معدلَ ما تحرِقُه الخلايا مِن غَذاءٍ، 
  ا تنتِجه من طاقَةٍ؟وم

  .ـ بلى
  ـ والغدة النخامِيةُ مع إِنتاجِها للهرموناتِ، ألا تسير سائر الغددِ الصماءِ؟

  .ـ بلى
ـ لا أَطْمع أَنْ يقْتصِر جهازي على ما ذَكَرت لَك، أَرغَب أن يراقب عمل الغدد والخلايا والعضلات 

 أَنْ يقَرر محتوى ما في الجِسمِ مِن كاربوهادريت ودهونٍ وأَملاحٍ معدِنِيةٍ وبروتيناتٍ أُحِب.. والأعضاء
  ..وفيتاميناتٍ وماءٍ لِيشير إِلى الحاجةِ منها فَتقْضى، أَو يشير إلى عدمِها فَلا تقْضى

في الصورةِ الذِّهنية الّتي أبداها له  لِمغبوطٍ، يرى بلُه غابِطاًطار الوالد من مقعده واحتضن ولده وشرع يق
 دعسيتِهِ، وونشِياً بِبتنم هيمطِهِ، يغبِض دِثُهحة لا يبالي بالألم الذي يى عليه ويضغط بشدضرتحٍ، يفَت حاً وأيفَت

  ..نشوانَ بأُبوتِهِ
 شرع يعدلُها وهي تتمنع عليه، يراودها محاولا كَسر كِبرِيائها، تزداد انكَب معاذ على تطْويعِ صورتهِ، 

تمنعاً وتشترِطُِ علُو هِمةٍ وركُوب إِقْدامٍ، وكُلَّما استسلَم لِشرطٍ مِن شروطِها تناسلَت بين يديهِ ولوداً 



في خياله مرصداً يشرِف مِنه علَيها، يعاوِد تعديلَها  ها معتكِفَةً في مِحرابِها ويستنبِت لَهايتركُ .كَملِكَةِ النحلِ
ولا يقف لبناءٍ بعد تفكيكٍ، ولا لِتفكيك بعد بناء، يجمع لها ويوسع في فَلَكها حتى تتحرر من الرتابةِ، ثم 

ظلّ مقلِّباً لصورته يحسب لدقائق الأمور ضعف عظام جسمه . أُفُقُيةٍتنطلق كالكوكب الدوار في مجرةٍ 
؛ حتى الطعام قَبلَ أَنْ يختلِطَ بِالعصاراتِ المُتدفِّقَةِ مِن ـ25ـوعضلاته عدا عضلات الِابتِسامِ والعبوسِ 

 كْرِياسنالكَبِدِ والبPancréasروهونِ والبحومِ والدمِ الشض؛ يريد أن لا يسمح  لِهدريتبوهايوالكار تين
بتناوله إن لم يكن حاجةً جِسميةً، والبكْتيريا المُساعِدةِ على الْهضمِ يطمع في حسابِها، والخمائر المُهضمةُ الّتي 

امِ سواءً كانت حميدةً أَو خبيثَةً؛ يصنعها المَعي الصغير يتوق لِقِياسِها، والخليةُ التي تشرع في بِناءِ الأَور
  .. يستشعِرها

 هاتٍ عالِينن من جدها عكَأَنو تدب ،هقِطافٍ دانِيو ،ههِيبِثِمارٍ ب تجضجِها، نضأَوانُ ن رضحو" عمسلا ت
هفيها لاغِي ."  

هِية الهُيامِ، برِها بائِعخِد مِن تجرهةخريسرِياءَها، عكِب رجرِ تدروساً كَالبظِر القَوامِ، عتنا ي نُ مِنوالكَو ،
  ..حولِهِما يغني لِلْعِلْمِ والمَعرِفَةِ

  . ظَهر جِهازه غُدةً إِلِكْترونِيةً دقيقَةً قابِلَةً للزرعِ تحت الجِلْدِ وفي كلِّ مكانٍ مِن الجِسمِ
م الجِهاز بِتحديدِ ما يكونُ علَيهِ الجِسم في حينِهِ ويحسبه بِدِقَّةٍ متناهِيةٍ، وإِذا حصلَ خلَل في عضوٍ ما؛ نبه يقو

في جوالِهِ، أَو في المُؤشر أُذُنَ صاحِبِهِ، أَو رج كِيانه، وعِند تنبيهِهِ يسرِع الإِنسانُ إِلى قِراءَةِ الإِشاراتِ 
حاسوبِهِ، يقيم صِلَةً بين الجِهازِ داخِلَ جِسمِهِ والجِهاز خارِج جِسمِهِ على بعدِ عشراتِ السنتِمِتراتِ، فَإِذا 

 إِلاّ إِحضارها وإِلقاؤها كانت متطَلَّباتٍ يحتاج إِليها الجِسم؛ يحددها موصولَةً بِأَسماءَ ما يعوزه فَلا يبقى
ملْزما ي ءُ وِفْقها المَرعلَ معامذاراتٍ تإِن تإِنْ كانلُها، وناووت..  

سعِد معاذ لاِختِراعِهِ وقَرر دعوةَ أَصدِقائِهِ لِحفْلَةٍ شايٍ، اكْتشف لَهم شاي العباقِرةِ، ثُم دعاهم إِلى بيتِهِ 
  . النجباءَ، واصطَفى النبهاءَحتى اجتبى تجريبِهِ علَيهِم، وهو يركَب إِلْهاماً ما فَتِئَ يظْهر؛ لِ

دخل عليهم أبوه يحمل في نيته مفاجأته الثانية، يود فتح شرنقتها لاستخراج ساكنتها، فوجئ بانشغال معاذ 
  ..عنه

سد ذقنه باطن كفِّه اليالمفاجأة ويقع يتوس رى ويشرد على أريكة شهدت أعراساً ثقافية رائعة، يهيم في جو
  ..في شركها فلا يجد منها فكاكا

  ولما انفض عن معاذ جلساؤه استأذن على أبيه فلم يأذن له، ناداه فلم يجب، هل هو نائم؟ 
  )). ولكن فوتونات المصباح لا تزال راقصة((

  . ذلك جواب سؤاله



  قبل أن يلقي علي نظرة باسمة، ويرشقني بكلمة ناعمة، فهل مرض؟ لا ينام ((
  )). ربما

  .  هذا رده
هام في ظنونه السيئة فحاصرته وضاق ا حتى دفع بالباب فانفتح، لا يزال ذقْن أبيه يتوسد راحته، ولكن 

جوما لم يهتد إلى تفسيره هذه المرة يتكأ على اليمنى وفوق فراشه، تقدم إليه وقبل رأسه وقد وجد عنده و
  : فسأله

  )).ما الأمر يا أبي؟((
  :فرد عليه

  ـ كم الساعة الآن؟
  .ـ الحادية عشرة ليلا

  ـ هل تجد في نفسك نشاطا لمناقشة موضوع هام؟
  .ـ نعم

  .ـ لا، لا، ليكن ذلك غدا، اذهب إلى فراشك
 صوته دون أن يستبان منه أقفلت في وجهه الأفكار وانحسرت في وجدانه المفاهيم فطفق يقرع حبال

  .فلم يفلحشيء، قلق لذلك معاذ وألحّ في استخراج مكْنون أبيه 
 .ذهب إلى فراشه وترك حبه لأبيه يتوسده

بات الأب مهموما بالمفاجأة، كسحت فيه سنين كان يدغْدغ فيها حلْم الأُبوة، فابتدأ الآن يمسح أعواماً 
فيه الجد، وهوى بين يديه الوجد، ولكنه لن يترك نفسه على حال النشوة من إشفاقه على البنوة، نبت 

  .مضت ليال ثلاث ومعاذ يترجاه لقول ما كان يريد قوله. الزائفة
يستشير الوالد في شأن ما يستجمع له شروده صديقين له، أحدهما بقاموس لا توجد فيه مفردات الحق 

ل المفاجأة إلى أخرى وفيها كذب وثقل تنوء بحمله الجبال، والعدل وحفظ الأنساب؛ يشير عليه بتحوي
والآخر يشير عليه بالمبادرة إلى البِر فورا، ظل بينهما طريحا كهدي العيد، يجمع السنين ويخبز منها  خبز 

  . الوهم
)) نجتي إلا من غريزتي، أأكون ظُلْمة تتجب لأبوكْرها، ولم أسفيها ولكنني لم أفعل ما فعلت إلا م

  )).الحقيقة؟
  . تلك خاطرته



وقع الوالد بين إغراءين كلاهما لا يقوى على الانتصار لنفسه من صاحبه، ولكن أحدهما يحمل حقا وآخر 
يحمل باطلا، أجملهما يحمل نورا وآخر يحمل ظلمة، ظل بينهما معذَّباً يعرف من ميله الطبيعي للعدل؛ لمن 

  .ينتصر، ولكنه لا ينتصر
حتى ذبل جسمه ووهن في يده أمره، ضعفت قدرته على التحمل وازدادت " فرويد" من انتكس ساخراً

همومه لتصورات يقِنت في نفسه كما يقن الماء، ينحدر إلى الإشفاق لعلّ معاذ يجد في حاله داع إلى تقبل 
تورم ذهن الرجل وتلبد مفاجأته، لا يعي على مصيره لأنه لا يرسمه، ولا يبالي ببؤسه لأنه لا يحسه، 

  .  إحساسه فسقط مريضا
لم يجد معاذ لانتكاسة والده غير تفسير واحد، ولكنه لا يقف على كُنهه، يرى لهمه سببا، ولأمره طلبا لا 
يقوى على تحمل تبِعاته، يستنتج معاذ استنتاج العقلاء المُتوسمين، ولمَ لا وهو من صنع يد رجل خبر النفس 

  ..الذِّهن بثقافته الواسعة؟و
  ترى ماذا يمكن أن يكون هناك؟

  .الكل يسأل، والكل يحار، والوالد في صدفَته يتقلّب منزلقا لا يفتحها وكأنه ينتحر
بينما معاذ في أمر أبيه يشقى، وعليه في حلّ عقْدته أبقى؛ عاد المريض في البيت صديقُ حميم كان متغيبا، 

قه ظنا منه أنه يعاني مرضا عضويا إذ به يجلس على يقين من ضياء معرفي يوافق فطرة ومجرد أن عاد صدي
الإنسان ويملأ قلبه بالطمأنينة، مد يده إلى صديقه وضغط على كفه وكأنه يستجمع قواه لقول شيء ما، 

  ..فاتحه بأمر مفاجأته المخبأة وسأله وكأن بينهما لغز، فهز رأسه بالموافقة
  : ، ثم ودعه، وعند الباب أسر إلى معاذ بقولهمكث عنده قليلا

  )).لي إليك مفاجأة وهي ليست سارة إلا على الأقوياء، فهل أنت شجاع لتحملها؟((
  ـ وما هي؟

  ـ هل تجد في نفسك القدرة عليها؟
  .ـ ربما

  .ـ إا السبب في انتكاسة أبيك
  ـ أحقا؟ وكيف لك بمعرفة ذلك وقد أطلت عنه غيبتك؟

  .ي الحميم، وبالمناسبة ليس هو بيضاوي، بل هو طنجاويـ إنه صديق
  ـ طنجاوي؟

  .ـ أجل، فلقد انتقل إلى الدار البيضاء منذ زمن وحملك معه وأنت غض غرير
  ـ نعم، نعم، سأستعين على مفاجأتك ولا أدري هل أقوى على مفاجأة والدي، لقد شوقْتني وأخفْتني؟



  ...ـ أخفتك؟ إذن لا داعي لـ
تياقاطعه مجر.  

  .ـ لا، لا، سأتجلّد لها، ولن أخف، اطمئن
  ـ طيب، هل وعدك أبوك بشيء؟

  .نعم، قال لديه مفاجأة، ولكنه إلى الآن لم يقل شيئا، ومن يومها وصحته تنتكس
  ـ هل تريد له الشفاء؟

  ـ وهل هناك من يرفض شفاء أبيه؟
  .ـ وتلك هي المفاجأة
  .ـ أفصح من فضلك
  .اديـ غدا نتلقي في الن

  . ـ موافق
ابتدأ يمنحه جرعات الأناة والثّبات متقاربة ومتفاوتة، كل جرعة تعقُب أختها بما لسابقتها من أثر إيجابي، 
يحقنه بالصبر والجَلََد، يضيف إليه نبل الرضا بالقدر الذي هو علْم االله المُحال مخالفته، طفق يهيئه لتقبل ما 

وك الحكيم الزائف الذي أشار على الملك يؤول حلْمه، قتله على تأويله ليس من قبوله بد، في رأسه سل
الذي أشار به إلى موت الملك وجميع أفراد عائلته وكان الملك قد رأى في منامه أن أسنانه جميعها قد 

  : سقطت، وحين استقدم الحكيم الحكيم قال له
  .ستكون أطول أفراد أسرتك عمرا

  .  عن الخيل، سأله عن ذَكَر الخيل فقال هو الخائلابتدره في النادي بالحديث
  : وسأله عن سر التحكُّم فيها فقال

  . ذلك يعود للحكَمة التي توضع في فمها
  . وسأله عن اشتقاق لفْظ الحِكْمة فقال من الحَكَمة

شاء، فالحكمة انظر إلى الفارس كيف يتحكّم فيها كراً وفراً، كيف يوقفها إذا أراد، وكيف يحركها إذا ي
  .مشتقَّة من اسم الحَكَمة، والحكمة هي القول المضبوط الذي لا ينقص فيزيد عليه، ولا يزيد فينقص منه

  ..هذا مِهاد فكر من أجل عمل، وغَواش عمل من أجل غاية
تحي حرك ذهنه في حوار يسعده ويسيح به في عالم الفكر والثقافة ومعاذ متعجل يريد المفاجأة، ولكنه يس

من طلبها، يزداد إنصاتا وتمعنا كلّما منحه جديدا لا يعرفه، فلقد أخبره أن أباه من مواليد طنجة، وقد كان 
  : يعمل سائق تاكسي، ثم ظهر له ما ظهر



  ))...فسافر بكم إلى الدار البيضاء((
صيبا، وسيطلب وجد عبد االله لمعاذ صفاء ذهن فانتخب حكْما على رباطة جأشه سيعتز بحكمه إن كان م

  .العلم أكثر وأكثر إن كان مخطئا
دخل به بيته ليسمر معه قليلا، أجلسه قبالة التلفزيون، ثم تركه قاصدا وانشغل في المطبخ يهيئ شايا نمطياً 

  .  بالدرادب)Gamba (يشبه شاي مقهى الحافة بمرشان، ومقهى كامبا
 يسأله ليرى مدى اهتمامه بما يسمع، يريد انتخاب رأي تركه مع الشريط المُسجل، وبين الحين والآخر

حاسم عن جدية معاذ، وجده حافلا بالموضوع، يسأله عن زيد وأسامة وعن سبب إبطال البنوة من رسول 
  :االله صلى االله عليه وسلم، وحين اطمئن إلى وعيه على الموضوع جلس إليه وقال له

  )). أطفالا ليسوا من صلْبهم؟معاذ، يا بني، ماذا تقول فيمن يتبنون((
  .ـ أقول ما قال االله وفعل رسوله

ارتمى عليه وشرع يعانقه ويقبل جبهته والدموع تنهمر على وجنتيه ومعاذ مضطربُ قَلِقُ حائرُ لم يحد إلى 
  : سلوك صديق والده تفسيرا هو الآخر، ولكن عبد االله ألقى إليه قائلا

  ).)إِنك ابنُ متبنى((
انتفض معاذ مهزوزا من الصدمة التي نزلت عليه كالرحى، يريد الباب في المطبخ ويريدها في الحمام وفي 

  : الدرج نحو السطح وعبد االله يتبعه متلطِّفا ومرددا
ا، لا تظنن أنك لقيط، لست لقيطاً يا معاذ، لك أبُ وأم، كل ما في الأمر أن أباك الذي تبناك لا يعرفهم((

لأن أمك نسيتك في المقعد الخلْفي للسيارة، وحين عثر عليك مصطفى حملك إلى بيته وألحقك بأبنائه حباً 
  )).وكرامةً لك، ولو عرف أبويك لما أبطأ لحظةً واحدة في إلحاقك ما

  . إيقاع بكائه شيئاً فشيئا، نزل زفيره وشهيقه في حضن عبد االله إلى أن هدأشرع معاذ يترل من
  .أخذ بيده وسار به إلى مصطفى

ظل مصطفى جالسا على الجمر وقد ض من فراش مرضه قويا منفعلا يغلي مخّه لأنه يعرف حكمة عبد 
االله، ويقدر فيه حسن سلوكه، وما إن رنّ الجرس حتى قفز من مقعده نحْو الباب، فتحه في شوق فارتمى 

، ظلّ عبد االله يدفع ما في لُطْف حتى أقعدهما وسط الدار عند معاذ في حضنه وتعانقا في حرارة زائدة
  .وجوه مكْفَهِرة لا تعرف شيئا من سر معاذ

وعندما سكن عنه الروع ألقى بنفسه إلى سفيان وكان الأكبر، وإلى جمال وهو الأصغر، وإلى الدكتورة 
  : شيماء، والأستاذ نبيل يقول

  )).منكملم تشعروني يوما ما أنني لست ((



  :فقالوا
  )).من قال إنك لست منا، إنك أخونا((

  .ـ كلاّ، لست من صلب أبيكم، إنما أنا متبنى
بلهت العيون ويبست الجُفون وتدلّت الألْسن واصطخبت الظّنون واصطفقت الحقيقة للحقيقة واشرأبت 

  ...يهم الصادم فانكبوا على معاذ ينتحبونالأفكار تنقّي نفسها من الدرن، ثم ض الأبناء جميعا لجواب أب
  ..يا له من مشهد، ويا لها من قاصمة، ولكن الحقيقة أولى وأنبل

  )).والآن من يكون والدي؟ ومن تكون والدتي؟((
ض مصطفى وعبد االله وأخذا بيديه، ثم دخلوا الغرفة وطمأناه عليهما، ولكنهما لا يعرفان شيئا بشأما 

  .كما أخبراه
هما لا يتزاوران إلا في اتجره، توطّدت علاقتهما، ولكنقطع عنه، ولكنه لا يهصل حمزة بمعاذ كعادته، ين

فصل الصيف عندما يترل معاذ إلى طنجة، وهذه المرة عزم حمزة على السفر إلى الدار البيضاء، ولذلك 
طراوة مصابه واستمرار سأل عن معاذ ففرح فرحا شديدا وقفز راقصا لفرحته؛ وقد استغرب سلوكه ل

معاناته بعدم معرفته أبواه، ومع ذلك نشط لصديقه حتى أقدمه من المحطة الطرقية إلى بيت مصطفى من بعد 
  .إذنه
  ))ما الجديد عندك يا معاذ؟((

  : طفق يبكي بكاء تمنى حمزة أن لو لم يكن قد سأله عن الجديد، ولكن معاذ بادره بالقول
  )).طفى، وليس سفيان وجمال ونبيل وشيماء إخوتيلست من صلْب سيدي مص((

  ـ ماذا؟
 .ـ ما قد سمعت

انخرط يبكي معه وقد دس رأسه في صدره، ثمّ عاد الأبناء مرة أخرى إلى حالتهم الأولى، عبد االله ومصطفى 
تسبح وأم شيماء لا يفعلون شيئا سوى ملاحظة ما يجري واستبدال مناديلهم، تركوا اال للمشاعر أن 

  . والتشنج قابضاوتسيح وتنفعل كما تشاء لغاية خمودها حتى لا يظل الاحتقان مسيطِرا، 
  . الأبناء في عالم الأبوة ساهون وهي غائبة، وللأمومة يطلبون وهي ضائعة

 ُقهما، تساءل عن اللون فلم يقف عنده لأنه عِرهاً بين معاذ وحمزة رغم خلاف لونيلاحظ عبد االله شب
  . منتخب في الذُّرية اللاحقة، يصيب البنين والحَفَدةدساس

  .كانت ملاحظة يطْغى عليها الإشفاق وتسيطر عليها الرغبة في إيجاد والدين للمحبوب معاذ



انتقل معاذ من الانشراح إلى الانطواء، تغير سلوكه وتبدلت نفْسيته، ولكنه لم يغير أفكاره ومفاهيمه، فلقد 
 عليها بعدما أقنعت عقله وطمأنت قلبه ووافقت فطرته، غاص في التفكير يدير في ذهنه صورا عقَد قلبه

  وصورا لأبويه ويود لو يبرهما، ولكن أين هما؟
انغمس مصطفى وعبد االله في تقليب وجه الماضي علّهما يعثُران على خيط يرشدهما إلى حِبي معاذ، قررا 

  .عين بشغلالترول إلى طنجة مستذْر
نزلا ضيفين على أبي حمزة، ثم صارا في كل غدوة يجدان في البحث عن شيء لا يعرفان السبيل إليه، لا 

  .لينقطعان عن السؤال واتباع الاحتمال إلى اللي
 ولما اغْتم لهما أبو حمزة فطفق يترجاهما لإبداء ما ما لعلّه يساعدهما إن كان بإمكانه؛ ويعتذر عن فضوله،

أخبراه عند مداعبة النوم أجفاما في غرفة ينامون فيها جميعا وكان المصباح لا يزال يبثّ نوره؛ تغير لخبرهما 
أبو حمزة، فلقد فقد ابنه هو الآخر وما تذكّر قصته منذ فُقْدانه؛ لأنه قد سد شرنقته عن خبره حتى لا 

 ،تهماار لقصك لخبرهما واضا إليه يحفلان لأمره ويقترحان عليه الذهاب إلى يصاب بأذى، توع
  : المستشفى، ولكنه يرفض

  )).فمعي بقِية من طاقة التحمل((
  . تلك قولته

  ...ترجياه أن يخبرهما إن كان قادرا على ذلك، فابتدأ يسرد قصة ولده المفقود
لتبسم، فحفل بأمره غير مصدق ما سمع، تيقّظت في ذهن عبد االله خلايا عصبية تمتطي التوسم وترتدي ا

يلح على نفسه في إيجاد أبوين لمعاذ وبأي ثمن، ولكن هل يتفق على خدعة مع رجل وامرأة، أم يشري له 
  .أبويه؟

وقع نظر عبد االله على جسم أبي حمزة فصار يحدق إليه مسجلا دقائق وتفاصيل عن صورته، عن شكله 
شيته من الخلْف ومن الأمام، يدون صورته من جانبيه، فعنده أن الابن يحمل من أبيه وهيئته، يسجل مِ

 لا بد أن يستبين شيء منها في جسم الولد، فربما وجد فيه اصفات، وقد منحه ثلاثة وعشرين كروموسوم
قعة فُقْدانه فيمنحه ما يمنح أباً لمعاذ ولو أن يكون ولدا بالظّن ما دام هو قد فقد ابنه، يلح في سؤاله عن وا

  ... ويبخل عليه بما يبخل، أساء الظن به، ولكن الرجل المكلوم لا يخْفي سراً، وإنما يخْفي تقْصيرا
سافرا إلى الدار البيضاء وفي جعبة عبد االله ملاحظات منقوصة لا يبغي إكْمالها من عنده، فليس هو 

  .ية ويبدع في حبك حكاياته السردِيةبالروائي الذي يتحكّم في أجرامه القصص



صار يتردد على بيت مصطفى للقاء معاذ، كما صار متصلا به خارج البيت، وأخيرا قرر جمع معاذ بحمزة 
ووالده، فلقد شك في أمر أبوة أبي حمزة لمعاذ، وشك في أخوة معاذ لحمزة، ولكنه لم يفصح، اتصل بمصطفى 

  .طنجة لملاقاة أبي حمزة، ولكن صحبة معاذ هذه المرة؛ فقبللتنظيم سفر آخر إلى 
صار عبد االله يراوح شكّه وهو كاره، يتمنى لو يتسلّقه درجاً درجا، انكب على المقارنات، وطفق يتردد 
على الإنترنت يبحث عن عِلْم أو معرفة يساعدانه على الخروج من وساوسه، ولكنه لم يعد يراوح مكانه 

غي إلى فراسته، كلّ ذلك يموج في سريرته ولا من الشكسه، ويصمما جعله يستمع لحد بل أبحر في الظّن ،
يستطيع البوح به، فلو باح به فربما تعلّق الأب المكلوم بالابن المكلوم، ولكن في ظن وبظن، وهو يريد 

يجد نفس القسمات في ناصية اليقين، يلاحظ ناصية معاذ وهو مقطَّب الجبين تتحرك فيه عضلات العبوس ف
أبي حمزة، يحدق إلى شكل قدميه وهم يجلسون القرفصاء لطعامهم فيجد بينهما وبين قدمي أبي حمزة شبها، 
يرفع رأسه إلى وجهيهما متأملا أعينهم فلا يجد فيها شيئا من الشبه، ولكنه يتساءل إن كان قد أخذ شكل 

نفه وثغره وأسنانه فلا يجد فيها تشاا، ولكنه يعود إلى قوله باحتمال أن عينيه من أمه، يدقق النظر في أ
يكون قد أخذ ذلك من أمه، وتدخل أم حمزة غرفتهم بعد استئذان؛ بطعام العشاء، وينظر إلى وجهها عبد 

ا فوقع في حيرة، رفع رأسه مرة أخرى يحدبصره، ولكنه اندهش عند استرجاعه صور ق إلى االله، ثم يغض
وجهها فاضطرب وارتبك ولفت نظرها ونظر الجميع، بالكاد عاد إلى هدوئه، ولكنه صعد في سلّم ظنه 
درجات صارت قريبة من اليقين، عندها قرر مفاتحة مصطفى وأبا حمزة بشأن ملاحظاته، وحين حفلوا ا 

ضا في الظّن، ولكنه مندفع بأبوته وباشر أبو حمزة في خلوته بزوجته رؤية انطباقها على الواقع؛ وقع هو أي
حتى معاذ راوده إحساس غريب وميل عجيب لأبي حمزة وأمه في البيت، فقد كانا ... إلى اليقين في الوهم

دائما خارج البيت في عطَل الصيف، طفق يتقدم في السكينة مدفوعا إلى ساحتها دفْعا، يتساءل عن محرك 
  ...دفْعِه فلا يستبينه

 أعينهم ناطقة وألسنهم صامتة، حتى عمة حمزة شرعت تتردد على مجلسهم تحييهم وتكلِّمهم بلغتها، صارت
تقرأ النواصي قراءة صائبة، وإذا اطمأنت إلى جلسائها أبدعت في الفهم وأحسنت في الإفْهام، عرفت أنهم 

  .يتحدثون عن ابن أخيها المفقود
حظات وجيهة، ولكنها لا تجد من يحملها على اليقين لأا في المعرفة عادوا إلى الدار البيضاء مكتترين بملا

تلك هواجس عبد االله  .تكتفي بالملاحظة، بينما في العلم لا تقبل الملاحظة فحسب، بل تضيف إليه التجربة
   .التي قرر الذهاب ا بعيدا، فاقترح على مصطفى سفرا آخر إلى طنجة أعد له ورتب

  )).ر لي رجاءالسيد المختا(( 
  .ـ وما هو



  ـ أن تجري فحصا طبيا على حمضك النووي أنت ومعاذ، فما رأيك؟
  .ـ أفعل

قدموا من المختبر بتحليل سلبي، دس المختار في جيبه الوثيقة الطّبية وتقدم إلى معاذ يضع ذراعه على عنقه 
رة الوراثية إن كانت هنالك حلقة، وهو يحس بأبوته مشاعريا، ولكنه لا يهتدي إلى الحلقة المفقودة في الشف

، ولا يرضى أن يتشبث بنظرية ظهر فسادها، يواسيه ويصبره ويفتح له أبواب الأمل اًما كان دارويني
  .ويجندل بين يديه القنوط وهما يمشيان إلى جانب مصطفى وعبد االله، صامتون صِميتون إلا المختار ومعاذ

ستقبالهم وإلقاء التحية عليهم، قبل حمزة رأسها وتقدم معاذ يحاكي دخلوا الدار فإذا بعمة حمزة تنهض لا
فعلة حمزة ليقبل رأسها ففقد توازنه إثر عثْرة في زربية لم تحسن أم حمزة بسطها؛ فسقط على العجوز 

تها، وحين لتحتضنه كابنها أو أحد أقربائها، ضمته إليها وأجلسته بجانبها، توسطاها وهي تتحدث إليهما بلغ
اطمئن معاذ اطمأنت له خديجة، ثم شرعت تشتمه مدفوعة بحدسها كما لو كانت قطّة تعرف ريح أبنائها، 
حفلت بمعاذ بشكل لفت انتباه أخيها فشرع يشير إليها بالتخلّي عن فعلتها، تتحسس جلْد معاذ، وشعر 

أحس بدفء القرب وتجاوب معها، وفجأة رأسه، تحك كفّه وتشمها وأخوها مستغرب ومعاذ مستسلم قد 
؛ ابن أخيها، تقسم باالله على اانتفضت كالعصفور من تحْت القَطْر وضت تقول بلغتها ما يعني أن معاذ

 ابن اإن معاذ: ذلك بإشاراا، تدخل أخوها ليمنعها مما هي فيه فازدادت إمعانا بلغتها غير المنطوقة تقول
  ..أخيها

يت السيد المُختار وسادته الحيرة، ولكن الشهادة الطبية قطعت كل شك، وأزالت كل سكنت الغرابة ب
  .لُبس

  ...تي را را رري ررا رري راارا، تيرا ررريرا تيرا ررريرا
  ... موسيقار الشرق يغني، ولكن لا تلفزيون ولا راديو

   )).ألو، آلو((
  .مكالمة هاتفية رنّ لها تلفون المختار

  )).تقولين يا سيدتي؟ماذا (( 
  .ـ حضرتك المختار المقراعي

  .ـ نعم
  .ـ انظر إلى الوثيقة الطبية التي معك

  ـ ما ا؟
  .ـ إا ليست لك



  .ـ كيف؟
بالنسبة إليك كان إيجابيا، تعال لتأخذ  D.N.Aـ دقِّق في الاسم جيدا، إا لغيرك، ففحص الحمض النووي 

  .لنووي لحِمض معاذ، وإذن فهو أبوكشهادة طبية أخرى على مطابقة حِمضك ا

  ـ ماذا تقولين، هل يتقدم الأب ابنه في ايء إلى هذه الدنيا؟
  ..ـ أمازحك  هاهاهاها

  ـ ماذا من فضلك؟
  .ـ إن فحص الحمض النووي لك ولمعاذ متطابق تماما، فأنت أبوه، أأننتت أأببووهه، هل أعجبتك هذه؟

 مستميتة في الدفاع عن رأيها في معاذ، معاذ ابن أخيها وولدها، هوى على وقع أصوات رتيبة لأخته وهي
لقد استعادت رائحته من الماضي البعيد فعرفته وهم لا يصدقوا، تملك الخرساء علم الحدسيات، كان 
صبي أخيها في أشهره الأولى لاصقا ا أكثر من أمه، تضعه فوق صدرها وتغطّيه لتدفئه، يلامس جِلْدها 

 باً إلى جنب مع رضيعهاويمتصحليبها جن .  
حفل الجميع بالمختار حتى عاد إليه وعيه، وكان معاذ هو السباق إلى إسعافه، حتى إن سقْطته لم تكن إلا 
على ذراعي معاذ، فلقد لاحظ فقدان توازنه فتلقّفه قبل أن يقع فوق الأرض، جذبه إليه المختار وأدنى أذنه 

  : إلى فمه وهمس إليه قائلا
  )).أتدري ممن كانت المكالمة؟(( 

  .ـ لا
  .ـ من المستشفى، من الطبيبة المشرفة على فحص حمضنا النووي

لقد : ((شده إليه بقوة، وهمس إليه مرة أخرى يقول ...رفع معاذ رأسه ظنا منه أن المختار قد بدأ يـَ
 فيها، انظر إلى اسمي نيإلى اسم المعنيأخبرتني أن الوثيقة التي معنا لا تعود إلينا، فقد وقع خطأ إداري، انظر 

  )). واسمك فلن تجدهما، فقد أخبرتني أن فحصنا إيجابي
طار معاذ من مكانه يبحث عن تلك الوثيقة وهي لا تزال في جيب أبيه، عاد ولم  يستأذن في استخراجها 

تحاب لافت، والأب يلوح بيده حتى قرأها فإذا بالاسمين فيها لا يعودان إليهما، فارتمى على أبيه يقبله بان
 وتحْضنه، ولكنها لا تفهم ما يجري لقناعتها بالنتيجة الزوجه ويشير عليها بأن تتقدم وتقْترب لتعانق معاذ

السلبية، وحين دنت من زوجها وانحنت على وجهه لتفهم منه مراده مد معاذ ذراعه إليها وأمالها على أبيه 
لاص منه وهو ممسك ا وزوجها متمسك بأطرافها؛ يمنعاا من التحرر، فاحتضنهما معا، المرأة تكافح للخ

  .  ابنها، وأن الفحص الطبي كان إيجابيااوبالكاد أوصل إلى مسامعها أن معاذ
  .يا لَممدرِية الزمان، أناسُ يدور م زمنهم نحو الشقاوة، وآخرون يجري م إلى السعادة

  



 أسوار مدينة طنجة العتيقة اندثرت وبقي شواهد منها بمحاذاة سوق السمك الرئيسي  ـ  أسوار باب الفحص هي1ـ 

  ...بالسوق البراني
مخروطي أو عود شجرة الزيتون عود بطول عشرين سنتمترا إلى خمسين أو يزيد من نبات الدفلى ": سبسي" ـ 2ـ 

 سنتمتر واحد إلى سنتمترين مخروطي وهو على شكل زاوية النجار بطول" الشّْقافْ"يوضع على حافة أحد طرفيه 

  .في لهجة المغاربة لشرب دخانه" الكيف"يوضع بأحد طرفيه نبات القنب الهندي المخلوط بطابا المسمى 

  ... حزام للنساء والرجال يلف حول البطن لحمايتها من الفتق عند حمل الأثقال ولحفظ النقود": كُرزِية" ـ 3ـ 

  .ة هي أعلى مدينة عن سطح البحر وفيها تقع كوباكابانامدينة بوليفي": لاباز" ـ 4ـ 

  .خادمة بالحمام العمومي هي غير الطباخة التي تعنى بتنظيف أبدان النساء": الكْلاّسة:"  ـ5ـ 

  . خمسون فقرةها الوديععدد فقرات العمود الفقري لقطِّ ـ 6ـ 

    .المجهولة والمعلومة:  ـ المجلومة7ـ 

  .الخشب والقصدير، أو هي سكنى من الصفيح، إسبانيةسكن من :  ـ البراكة8ـ 

  . ـ تملك النحلة من العيون خمس9ـ 

  .عامية تعني النساء اللائي يجلسن في الأعراس على فرش متقابلات وهن متزينات": حضارة" ـ 10ـ 

  .عامية بمعنى ضبطن متلبسات": قطيات" ـ 11ـ 

  .لولاية طنجة تطواننسبة إلى قبيلة ودراس التابعة :  ـ ودراسية12ـ 

البردعة، بل هو ما يلقى على الدابة وله كيسان : غير الكساء الذي يلقى على الدابة والمسمى" الشواري" ـ 13ـ 

  .في طرفيه يحفظ فيه المتاع ويحمل، وهي مصنوعة من الدوم غالبا

 يكنى به عن عدد  شعرة، وعدد الشعيرات100000 ـ رأس الإنسان البالغ المغطى بالشعر يحتوي على 14ـ 

  . الحضور من المغاربة في طنجة الدولية بدار المندوب

نساء : الانصزالية تقنية من تقنيات السرد الممدري تم توظيفها في أول رواية ممدرية:  ـ الانصزالية15ـ 

  .مستعملات

  .كفى: عناهاعامية يقصد بها طلب التحرك والتقدم إلى الأمام وإلى الخلف، وم: ـ بارك، باركآ16ـ

كاليستو بقطر :  قمرا، اثنان منها أكبر حجما من عطارد، وأربعة منها اكتشفها غاليليو هي12ـ توابع المشتري 17ـ

أوروبا بقطر :  ميلا، والرابع اسمه2310 ميلا، وأيو بقطر طوله 3400:  ميلا، وغانيميد بقطر طوله3220طوله 

 عكس الضوء من قمرنا، وهي ساطعة جدا، وأما غيرها فإنها خافتة ، وهذه الكواكب الأربعة أقدر على1950: طوله

ويصعب رصدها، والمشتري أكبر الكواكب في مجموعتنا الشمسية وهو إلى جانب زحل عملاقي النظام الشمسي، 

  ...   وقطره يبلغ أحد عشر ضعف قطر الأرض

  .قيقتين، وبعدها لا يحس الإنسان بتلك الروائحـ تتأقلم خلايا الأنف مع الروائح الكريهة وغير الكريهة في مدة د18ـ

 ميلادية، 1492:  ـ سقوط غرناطة لافت جدا، لأن سقوطها يكنى به عن سقوط الأندلس كله، وقد كان ذلك سنة19ـ

  .م  وهو تاريخ ازدياد الكاتب1954:  سنة يقف  بنا على سنة462: سقوطها بـ وفتح معاذ عينيه بعد



 100000 إذ أننا نفقد في كل يوم ،وبعكس باقي خلايا الجسم؛ العصبات لا تتجدد.  خليةالعصبة في الإنسانـ 20ـ

عصبة، ولو كنا نعرف بالتحديد عدد العصبات فينا لأمكن معرفة عمر الإنسان، هذا بادي الرأي، أما بالنظر السليم 

، وأجله لا يعرفه أحد إلا االله تعالى، المتأني فإننا وإن كنا قادرين على معرفة ذلك، فإن عمر الإنسان مربوط بأجله

ومهما توافق عدد العصبات مع الأجل، فإنه مثل توافق الموت المعلوم مع الأجل المعلوم في حياة الناس، فالموت 

يأتي والإنسان لم بفقد كل عصباته، وهذا كاف لإدراك أن معرفة العصبات لا تعني معرفة الأجل، والعصبات في هذه 

  .ها عن العمرالعبارة يكنى ب

 20 ميلادية، ولكنه لم يمكث في الحكم إلا مدة 1908 فبراير سنة 1: ـ تولى ولي عهد البرتغال الحكم بتاريخ21ـ

  .دقيقة إذ تم اغتياله كحال والده

 متناقضين هي كلمة الجون مثلا، ولكنها ليست الوحيدة، بل هناك غيرها يزيد عن ن تجمع معنيييـ الكلمة الت22ـ

وبها تكون الكلمة .. ها وهي كلمة السليم التي تعني الملدوغ والسليم، والظاعن التي تعني المسافر والمقيمعدد حروف

يكنى بها عن العدد، ولكن العدد غير معروف، إذ هو أربعة بالنسبة لكلمة السليم والظاعن بغير الألف واللام، وهو 

 والنتيجة عدم الوصول إلى المعرفة اليقينية التي يبدو أنها ..ثلاثة بالنسبة لكلمة الجون والقرء بغير الألف واللام

مقصودة في الفقرة، وعليه يظل المتلقي عند أمر لا هو يقول بعدد ثلاثة، ولا هو يقول بعدد أربعة، ولا حتى بعدد 

متلقي فلا وإذن فالفقرة في ذهن الكاتب فقرة يفهمها وحده فهما محددا، أي أن العدد في ذهنه وحده، أما ال.. خمسة

يستطيع تحديد العدد لأنها مفتوحة ولو تنقل بين الكلمات كأسماء أو أفعال أو  مصادر أو  اسم فاعل أو اسم مفعول، 

وقد يستطيع تحديد العدد فيما بعد عند متابعته للقصة، ولكن أهم شيء في الموضوع هو عنصر الرغبة في المعرفة 

لبحث في اللغة لمعرفة الكلمات التي تتضمن معنيين متناقضين وبه يثقف والحافز عليها، فالكاتب دفع بقارئه إلى ا

  .قارئه تثقيفا فنيا وهو من الأدب الـممدري؛ به من الحيلة ما يكفي للوصول إلى غاية الكاتب

ـ توقُّف القلب يكنى به عن العطس، إذ عندما يعطس الإنسان يتوقف قلبه ليفسح المجال لمخه حتى  يطرد 23ـ

رة الضارة التي غشيته، كما يكون للحساسية من شيء ما، وهو هنا جاء من حساسية غبار الطلع، وأربع مرات الأبخ

  .تعني أربع عطسات

 رجب 26 م، وحررها صلاح الدين الأيوبي في 1099 هـ الموافق 492ـ سقطت القدس في أيد الصليبيين سنة 24ـ

  .د، وذكرها يستهدف التحرير ولا شيء غير التحرير م، وهي الآن في يد اليهو1117 هـ الموافق 583سنة 

 وعضلات 43 عضلة، وعضلات العبوس639 عظمة، ويحتوي على 206ـ جسم الإنسان الكبير يتكون من 25ـ

 .17الابتسام 

 

 

 

 

  

    



  

  

   .1954من مواليد مدينة طنجة سنة  فيا باحث وصحأديب محمد محمد البقاش

التي كانت تصدر في طنجة، وتوقفت بسبب انشغالاتها في طباعة الكتب ) الجيرة( عمل مدير ورئيس تحرير مجلة

  .سلسلة الثقافية على شكل

   ...اللتين كانتا  تصدران في غرناطة بإسبانيا) المهاجر صوت(، و جريدة )المهاجر(عمل رئيسا للقسم الثقافي بمجلة 

محاضرة عن الإرهاب في منها الكليات و، المؤسسات الثقافية بغرناطة في المعهد الأوروعربيا في  محاضراأستاذ

   .2001 / 12 / 14: كلية العلوم السياسية بغرناطة  بتاريخ

 منها محاضرة خاصة للأساتذة الإسبان الذين يقدمون من شتى المدن الإسبانية في المؤسسات الثقافية بطنجةحاضر 

المعهد الوطني  المحاضرة عن الهجرة السرية فيكانت .. يتطوعون في جمعية الأمل المغربية لتعليم اللغة الإسبانية

مجموعة (م بمناسبـة صـدور كتابه الهجرة السرية 2008 غشت سنة 13:  بتاريخINASللعمل الاجتماعي  

  . مترجما إلى اللغة الإسبانية في نفس السنة) قصصية

  .2009رس  ما13: ومحاضرة عن الأدب الممدري في غرفة التجارة والصناعة والخدمات بطنجة في

 وكسيل سنةببر) إذاعة المنار اليوم( مدي أنطر   بإذاعةأدبيات :وبرنامج المرأة،دنيا : لبرنامجمعدا ومقدما عمل 

1987 – 1988.  

   .1988 – 1987وأستاذا بالمدرسة العربية ببروكسيل  سنة 

  .1988 – 1987 ببروكسيل سنة 1ومعلقا سياسيا بإذاعة ميدي 

   .1988 سنة صحفية بجريدة الشرق الأوسطفاز بجائزة أحسن رسالة 

  .2006فاز بجائزة المربد للقصة القصيرة سنة 

  .2007فاز بجائزة ناجي نعمان للإبداع سنة 

هي درجة تمنحها الجمعية الدولية للمترجمين واللغويين و الدكتوراه الفخرية) 2009سنة (منحت له مطلع هذه السنة 

إسهامات بارزة في ميادين الترجمة والعلوم اللغوية واللغة العربية والثقافة العرب للشخصيات العربية التي قدمت 

   وإبداعا وتأثيرا في حركة الثقافة العربيةالشخصيات الأكثر عطاءوإبراز والإبداع، وذلك بهدف تكريم 

  ،سياسةنشرت له أعمال بكل من جريدة الشرق الأوسط، وال

، ومعظم الصحف المحلية والجهوية الصادرة في والوعياقد، والمهاجر، ومجلة النوالحياة الجديدة، وحق العودة، 

  ..طنجة

  .يعمل حاليا مدير سلسلة الكتب الثقافية لمنشورات مجلة الجيرةـ 

 .رئيس جمعية الجيرة للتفاعل الثقافيـ 

  ).ـ مدير ورئيس تحرير طنجة الجزيرة جريدة إلكترونية 

 



    
  

  

  .2002 والطبعة الثانية .1998سنة الطبعة الأولى ) صيدة واحدة في ألف بيتديوان شعر بق. ( تائية الانتفاضة-

  .1999والطبعة الثانية . 1998الطبعة الأولى سنة ) مجموعة حكم. ( الكلام الذهبي-

  .1998الطبعة الأولى سنة ) قصة بالكاريكاتير للأطفال. (حكومة الجرذانـ 

  .1998 الطبعة الأولى )قصة بالكاريكاتير للأطفال. (الديك المترشحـ 

وهي أول كتاب عن الهجرة السرية من مضيق جبل  1998الطبعة الأولى سنة ) مجموعة قصصية(الهجرة السرية ـ 

: والنشرة الإلكترونية الأولى وقد صارت فيها المجموعة من الأدب الممدري سنة. 2003والطبعة الثانية سنة . طارق

  .2008:نة والطبعة الأولى بالإسبانية س2007

م، وقد 2008200820082008 فبراير 18181818النشرة الإلكترونية الأولى ، و1999 الأولى سنة  الورقيةالطبعة) رواية(انتفاضة الجياع ـ 

  . صارت من الأدب الممدري

  .1999الطبعة الأولى سنة ) بحث أكاديمي. (التفكير بالنصوص  ـ 

والاقتصادية  للمؤسسات الدولية المالية ةـدراسة مستقبلي. (رن الحادي والعشرينـالم في القـه العـوجـ 

  .1999الطبعة الأولى سنة ) والسياسية

 .2001الطبعة الأولى سنة ) الجزء الأول  ( .والطبيعةالإعلام ـ 

 .2002منشورات المهاجر غرناطة فبراير ) تقنية الكتابة والبناء(ـ الأقصوصة الصحفية 

  .2008الأولى سنة الطبعة ) أقصوصات صحافية(ـ الليالي العارية 

:  سنةرمجموعة قصصية من الأدب  الممدري  للصغار والكبار، النشرة الإلكترونية الأولى نوفمب(ـ ظلال الطفولة 

  .  2009، والنشرة الورقية الأولى 2008

علام والطبيعة والإ..) في الفكر والأدب والفلسفة(النظرية الممدرية : وله أعمال جاهزة تنتظر دورها في الطباعة مثل

) قصص ممدري(  وسيمفونية الكون )شعر( والألق المتمرد  )رواية ممدرية(ونساء مستعملات ).الجزء الثاني(

  ..)رواية من الأدب الممدري( وطنجة النصرانية 

  

  

  

  

  

  

  

  



 
:العنوان بالمملكة المغربية  

محمد محمد البقاش   

  .لمغربطنجة  ـ ا  ـ16:    رقمـ 10  : زنقة  ـحي الزودية

Mohammed Mohammed Bakkach 

Quartier: Zaoudia – Rue 10 - N: 16 Tanger – Maroc. 
 

Site : 

 com.tanjaljazira.www  

www.bakkach.c.la 

www.aljyra.c.la 
       

Email:                                                         

mohammed_bakkach@hotmail.com 

Asociacion.aljyra@hotmail.com   

  : لالهاتف النقا
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